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احور الأول: 

مصادر المعرفة في الإسلام NETO ai Eg‏ 
احور الثاني: 

في المصطلح: الحهاد والعنف والقتال والدعوة ES‏ 
احور القالث: 

الح ركات الإإسلامية والعنف Fees eases‏ 
احور الرابع: 

أسباب العنف في ابجحتمعات الإسلامية Ooo‏ 


احور الخامس: 


مسوغات العنف لدى الحماعات الإسلامية SG‏ 
احور السادس: 

الأسلوب النبوي الإسلامي في مواحهة العنف Sb‏ 
احور السابع: 

حكم الإسلام في عنف الدولة وعنف الأفراد والحماعات.... ۸۳ 
احور الثامن: 

العنف وقول الحق Tona e‏ 
احور التاسع: 

موقف حودت سعيد من ظاهرة العف في الجزائر ...4 
احور العاشر: 

الحلول القارحة لمواحهة ظاعرة العف o‏ 


« إن الله رفيق بحب الرفقء 
ويعطي على الرفق مالا يعطي 
على العنف› ومالا يعطي على 
ما سواه»“ حدیث شریف 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والآمرين بالقّط 
من الناس. 
هل آن لنا - نحن المسلمون - أن نعي حقيقة أننا ختلفون رغم 
اتحاد المنطلقات الي ننطلق منهاء والأهداف الي نسعى لتخقيقها ؟ 
هل آن لنا أن ندرك أل الاحتلاف سنة كونية أقامها الله ورضي 
بها: لإرلا بزالون مُخعلفين إلا من زرحم ربك ولدلك لقم 
[هود: 1 11۸/۱] ؟. 
إذا آد ر کنا هذا؛ فلا مناص من سؤال ملح ومهم» وهو: ما 
الذي يحكم احتلاضناء وما هي الطريقة الي نصون بها وحدتنا 
وتعاوننا رغم هذا الاحتلاف ؟ 


- آحرجه مُسلم لي البر والصلة» باب: فضل الرفق» رقم (۹۳١۲)ء‏ وأبوداود في الجهادء 
باب: ماجاء في الهجرةء رقم ٤۷۸(‏ ۲)ء وف الآداب» باب: في الرفقء رقم .)٤۸۰۸(‏ 


۷ 


في الحقيقة م أحد في ترائناء وف ارات ارو ا 
التي يقدمها الفكرون الإسلاميون جوابا هذا التساؤل الخطيرء وما 
يثار هنا وهناك لايعدو أن يكون نفاراً من الأفكار الي لاتجمعها 
نظرية متكاملةء تطبع الجتمع» وتحكم علاقاته الداحلية الحساسة» 
ومعظم ما تزحر به الساحة الإسلامية من حطابات هي إما أن تكون 
حطابات تعزز في نفس المسلم التعالي على أفراد الجماعات الإسلامية 
الأحرى وتخطيعهم أوحتی تکفیرهم» وإما آن تكون جحرد مواعظ 
وإرشادات تلح على الفرد السلم أن يتخحلى عن أنانيته ومصالحه 
الشخحصية» لتجنب المواحهة مع فرد أو جماعة أحرى في اجحتمع 
اللإسلامي» وهكذا تساق النصوص القرآنية والحديثية لتأييد هذا 
الابجاه أوذاك !!.. 

ومع إعاني بأهمية الأحلاق الإسلامية الرفيعة في التعامل مع 
الآر؛ فإني لا أرى نها تكفي لأن تكون أسلوباً ونظاماً كم 
العلاقات داحل الجتمع عحتلف فقاته» وبكل اتحاهات الأفراد 
الفكرية والدينية والسياسية» إذ لا بمكن أن نترك للإنسان ولصلاحه 
ونوایاه آن تسيّره وتوجه أفعاله وعلاقاته» ولابد من إجاد نظرية تحكم 
علاقاتنا وتضبط احتلافنا وتثمره 

إن آكثر المسلمين لم يشعروا بهذه المشكلة بعد ولذلك فالبداية 
ينبغي أن تكون بإثارتهاً وطرحها في كل الأوساط لناقشتها وبلورة 
مفهوم متكامل حو هما 


e‏ الأمور على حقيقتهاء 
ریعتفد ان آفکا هي الي ينبغي أن يجتمع الناس عليهاء ولكن ما 

ينبغي ان يدفعه اعتقاده إلى حرمان الآحر من الحق نفسه 
في التفكير واتخاذ المواقف الي تنسجم مع قناعاته وفهمه لمبادئ 
الإإسلام ونصوصه. 

ومع غياب الحلول الفكريه والفظريات البديلة؛ يقفر العف إلى 
الساحة ليكون الأداة الي يتخحاطب بها كل الأطراف» وتتعمق 
المشكلة ويحدث الشقاق والنزاع والتفرق الذي حذرنا الله تعالى منه 
لإواغتصموا بحبلِ الله جَمیعاً ولا تفرقواً 4 آل عمران:۱۰۳/۳]. 

هذا ما حدث في تاريخنا القديم والحديث» بدءاعقتل الخليفة 
عثمان» وانتهاءٌ بالحرب الأهلية في أفغانستان» مروراً باحمل وصفين» 
وبكل انتقال للسلطة من فرد إلى آحر»ء ومن أسرة إلى أحرى» وم 
تنج من ذلك إلا الحقبة الأولى بعد وفاة الرسول بء وهي الي أطلق 
عليها اسم رالخلافة الزاشدة). 

وإذا كان كثير من الباحثين يرون أن للعنف أسباباً اقتصادية 
واجتماعية وسياسية. ولكني أرى أن السبب الأهم ذه الظاهرة هو 
سبب فكري ثقافي» وحتى الفشل الاقتصادي» وتدهور الأوضاع 
الاجتماعية» وظهور المشاكل السياسيةء كل ذلك يعود إلى عوامل 
فکری ية وثقافية» فالإعان بجواز استخدام العنف داحىل ايجتمع الواحد 
مشلاً؛ يودي إلى بروزه إلى السطح كأسلوب سريع لمواحهة أي 


مشكلة أو حلاف لدى هذا الطرف أوذاك. 

ولكني وبعد الذي قلته أرى أنه ما ينبغي لي» وأنا أقدم هذه 
الندوةء أن أحوض في تفصيلات رما تبدو مضادرة وتحييراً ها لصاح 
رأي أو اتحاه معين. 

إن لا حرص على إقناع القارئ بداية بفكرة واحدة مححددة في 
هذا الموضوع» ولكني أرغب في أن أشارك في إثارة هذا الموضوع» 
للبحث والنقاش والمداولة» وأني لعلى يقين من أن تفكير الاس فيه 
سوف جعلهم يخرجحون بفهم جدید له» وعواقف اقرب ما تکون من 
الصواب فيه. 

إن المشكلة الكبرى هي أن العنف وأمثاله من الموضوعات 
الهمةء لم يطرح للبحث والدراسة بالقدر الذي يتناسب مع خطورته 
وأهميته» وهو لازال مستبعداً وغير مفكر فيه» وهذا ما عل المسلم 
في حالةٍ من الحيرة والارتباك وضبابية الرؤية» حين يرى مشاهد 
العنف» أو يدعى للمشاركة فيهاء أو إدانتهاء إذ ليس لديه بوصلة 
للتفريق بين ما أمر به الإسلام من الحهاد المبرور الذي ليس له جزاء 
إلا الحنةء وبين الفتنة والاروج والإرهاب والفساد في الأرض. 
ومجمل الأسئلة التي ينبغي الإجابة عنها لعحديد هذا الموضوع هي: 

- ما الآلية المقترحة الي ينبغي أن تطرح كبديل للخروج 
باللسلمين من حالة القطيعة والتكفير والاقتتال والحرب الأهلية 
الظاهرة والباطنة ؟ 


- ماهو الجهادء وما هي حدوده وشروطه» ومن الذي عارسه» 
وضد من یمارس ؟ 

-ما هو العنف المذموم» وما أسبابه» وكيف الطريق للتخلص 
منه ؟ 

- هل يجوز استخدام العنف داحل الجتمع الواحد» أوضد 
سلطته ومؤسساته الحاكمة ؟ 

- ما الذي يجب أن نقوم به في مواجهة العنف الذي قد بمارس 
علينا من الأفراد الآحرين أومن الدولة ؟ 

أن أقدم للقراء هذه الندوة الفكرية الي تناقش جوانب مهمة 
من هذا الموضوع» وتطرحه إلى الساحة الفكرية للتأمل والببحث 
والحوارء والمشا ركون في هذه الندوة» ما حم من حضور في الساحة 
العربية والإسلاميةء يتناولون هذه القضية من جوانب متعددة» ولي 
سياقات متكاملة» وإن كان فيها بعض الاحتلاف» ولعلهم 
مشا ركتهم في هذه الندوةء وتحاورهم حول موضوعها؛ يضعون 
موذجاً ومثلاً في الحوار» ويخطون حطوة في سبيل بساء البديل الذي 
ننشده, 

أقيمت هذه الندوة بالتعاون بين اتحاد الكتاب العرب وال ركز 
الثقافي العربي في مدينة حلب» بتاریخ ۱۹۹۲/۱۰/۲۱م» وقد 
شهدها جمهور عريض من الشباب المثقف في هذه المدينة العريقة. 


وقد شارك فیها کل من: 

- الدكتور محمود عكام 

- الأستاذ جودت سعيد 

- الدكتور أسعد السحمراني 

وآدارها وأسهم فيها: الد كتور نعيم اليافي. 

وقد قمت في حينه بتحريرها وإرساها إلى جلة العام الي تصدر 
في لندن» عبر مكتبها قي دمشق» وقد نشرت في عددين منها. 

والآن» ولشعوري بأهمية هذه الندرة .عوضوعهاء وبالمشاركين 
فيهاء وبالأفكار الي تضمنتها؛ عملت على إعدادها لتنشر في كتاب 
يحمل عنوانهاء وتوحيت الدقة في صياغتها بأسلوب أقرب مايكون 
إلى صيغتها الأولى» إضافة إلى تقسيمها إلى حاور معنونةء وتخريج 
آياتها وأحاديثهاء وكتابة نبذة عن المشا ر كين فيها. 


أسال الله تعالى أن تكون نافعة للمسلمين» وخالصه لوحهه 
:الكريم» إنه “ميع ججيب. 
محمد نفيسة 
دمشق -جوبر- في ليلة الحمعة ٦‏ رمضان ١١١١‏ ه. 
و/ ۱/ ۱م 


۱۲ 
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التعريف 
بالمشار كين ف هذه الندوة 


۱۳ 


٤ 
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أولاً: الأستاذ جودت سعيد 
مفكر إسلامي بارز» متعمق في دراسة التراث الإسلامي» 
ومنفتح على الفكر الإنساني المعاصرء يتميز بتجربته الطويلة في قراءة 
الواقع الإسلاي وقد اشتهر بدعوته إلى اللاعنف من منطلقات 
إسلامية. 
ولد في قرية بعر عجم من أعمال حافظة القنيطرة في المنطقة 
امحررة من الجولان في سورية عام ۱۲۰۰ه۱۹۳۱١ءم.‏ 
غادر فريته إلى القاهرة بعد إنهاء المرحلة الابتدائية» وهناك 
التحق بالأزهر الشريف حيث درس المرحلة الثانوية والجامعية» 
وحصل على الإجازة في اللغة العربية من جامعة الأزهر» ثم حصل 
على دبلوم في التزبيةء ثم انصرف إلى تحصله الخاص. 
بعلا وقته بالقراءة وإلقاء الدروس والحاضرات والمشاركة قي 
الندوات» إضافة إلى عمله في الزراعة وتربية بعض الحيوانات. 
صدرت له كتابات عديدة: 
بدأها بكتيب عنوان: رلم هذا الرعب كله من الإسلام ؟ ) قي 
أوائل الستيدنات» ثم أصدر سلسلة: سنن تغيير النفس والجحتمع» بكتبها 
الستة» وهي: 
-١‏ مذهب ابن آدم الأول أو مشكلة العفف في العمل 
الإسلامي (ر٩٩۱۹).‏ 


۲- الإتسان حین یکون کلاً وحین یکون عدلاً .)۱۹۹٩(‏ 

۳- حتی یغیروا ما بأنفسهم (۱۹۷۲). 

.)۱۹۷۸( فقدان التوازن الاجتماعي‎ - ٤ 

.)١۹۸۰( العمل قدرة وإرادة‎ -٥ 

- اقرا وربك الأ کرم (۱۹۸۸)۔ 

ثم أصدرت له دار الفكر بدمشق سلسلة جالس بثر عحم وقد 
طبع منها جحزءان هما: 

۱- مفهوم التغبیر (۱۹۹۰). 

۲- رياح التغییر .)۱۹۹٩(‏ 

وقد شارك في ندوة فكرية مع الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي وحمد مهدي شس الدين ومحمد عدنان سام وقد نشرتها 
دار الفكر بدمشق أيضاًء في كتيب بعنوان: الحوار سبل التعايش مع 
التعدد والاحتلاف .)۱۹۹٤(‏ 


۱٦ 


ثانياً: الداكتور حمود عكام 

عام حلب وحطيبهاء ووجهها الفكري الإسلامي النير» مؤمن 
بالخوار صابر عليه» يحترم الرأي الآحر ويتواصل معه. 

ولد الدکتور عکام في حلب عام ۲٠۹٠م‏ درس في الثانوية 
الشرغيت اوخل ايها وكان الأول على دفعته» ثم غادر حلب إلى 
دمشق حيث التحق بكلية الشريعة» وحصل على الإجحازة فيها وكان 
الأول على دفعته أيضاًء ثم توجه إلى باريس والتحق بجامعة 
السور بون» وهناك التقى بالمفكر والفيلسوف الدكتور محمد أركون» 
الذي أشرف على رسالة الدكتوراه التق قدمها في الفكر الإسلاميء 
وعنوانها: رالحاكمية والسلطة في الفكر الإسلامي السي والشيعي في 
القرن الخامس اهجري). 

يشارك في الكدير من المؤترات واللدوات» داحل سورية 
وخحارحهاء ويدرّس في كلية الحقوق وقسم الثزبية في كلية الآداب 
مجامعة حلب» وقد عمل في إدارة الثانوية الشرعية عدة سنوات»› 
ويلقي حطبة اللحمعة في جامع التوحيد محلب منذ ما يزيد على عشر 
سنوات. 

له العديد من الكتابات المطبوعة والمخطوطةء وأهمها: 

-١‏ الحاكمية والسلطة ررسالة د كتوراه). 

۲- قواعد قراءة النص الإسلامي. 


۱۷ 


-٣‏ دروس علمسية قي النصازى والنصرانية. 

٤‏ - جدلية الفقه والحياة. 

وغیرها. 

وتعمل حالياً دار فصلت في حلب على إصدار الإنتاج الفكري 
والأدبي للدكتور عکام» وقد صدر عنها حتى الان ٠‏ 

.)۱۹۹۰( الإسلام والإنسان‎ -١ 

-٣‏ حوار مع الصحافة: أسثلة من الواقع وإحابات من الإسلام 
(۱۹۹). 

۳- فکر ومنبر .)۱۹۹٩(‏ 


ثالث : الدكتور أسعد السحمراني 

أستاذ في قسم الفلسفة في جحامعة بيروت العربية» وأستاذ في 
الدارسات العليا بكلية الإمام الأوزاعي الإسلامية في بيروت. ۰ 

حصل على الدكتوراه في الدراسات الإسلاميةء وماحستير في 
التربيةء وماجحستير في الفلسفة» وماجستير في اللغة العربية وآدابها. 

كتب ويكتب مباحثه وكتبه باللغة العربية وغيرهاء وله عشرات 
الدراسات في موضوعات شتى. 

ومن أشهر الكتب التي صدرت له: 

-١‏ مالك بن ڼي مفكراً إصلاحياً. 

۲- الأحلاق ف الإسلام. 

۴۳- المرأة في التاريخ والشريعة. 

-٤‏ الإسلام بين المذاهب والأديان. 

-٥‏ البهائية والقاديانية. 

- الماسونية. 

وغيرها من الكتب الكثيرة المتنوعة. 


رابعاً: الدكتور نعيم الياني 
أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الآداب جامعة دمشق» وقد 
عمل رثيساً لفر ع اتحاد الكتاب العرب في حلب. 
ولد في حمص عام ١۹۳۲‏ » ويحمل الدكتوراه في اللغة العربية 
وآدابها. 
له العديد من المؤلفات الأدبية والفكرية والثقافية والاجتماعية 
والسياسية» ويهتم بالأفكار الإسلامية التجديدية. 
هم مۇلفاتە: 
-١‏ طبقات علماء أفريقية رتحقيق). 
۲- وضع المرأة بين الضبط الاجتماعي والتطور. 
۳- المغامرة النقدية ردراسات أدبية). 
٤‏ - موسيقى القرآن. 
-٥‏ دعوة إلى الحوار. 
-٦‏ حاضرات في قضية المرأة. 
۷- دراسات شدية. 
۸- تطور وضع المرآة في اجتمع إلعوبي الحديث. 
-٩‏ الزوايا الحادة للفكر الإسلامي. 
وکتابات أحری. 


و 


هید : 

د. نعيم اليافي: 

هذه الندوة ليست مصادرة لمصلحة أحد» بل هي 
سعي جاد للوصول إلى الحقيقة واليقين. 

إن ظاهرة العنف موجحودة على الساحة العربية 
والإسلامية والعالمية منذ السبعينات والفمانينات من هذا 
القرن» ولذلك فعلینا أن تتحاور حوهاء وأن بين كل منا 
رآیه في آسبابها وطرق معابلتها. 

ظاهرة العنف ليست مرتبطة باحر كات الإسلامية 
إطلاقاء بل هي ”مة عصر کامل» فالعنف قد پتبدى في هذه 
البيعة أو تلك» وفي كل الأحوال فإن هذه الظاهرة ظروفها 
وأسبابهاء ونحن حين تتحدث عن العنف فإننا لانقصد فقط 
عنف الأفراد و E‏ وإغا قك الان الذي تمارسه 
الدول شد شعوبهاء هذا ما ستتعرض له» ولبحث عن 
اسبابه» ونضع الحلول اماز حة له. 


۲١ 


Y۲ 


Converted by Tiff Combine 


احور الأول 


۳ 


٤ 


Converted by Tiff Combine 


مصادر المعرفة في الإسلام 

د نعيم اليافي: 

ما المقصود بكلمة الإسلام ؟ هل ها دلالة واحدة يتفق عليها 
مختلف الفرقاء و المحاورين ؟ من ين نأخذ إسلامنا أو مرجحعيتنا 
الإسلامية ؟ من النص القرآني» نما ثبت في حديث رسول الله ل 
من المصادر التشريعية الأحرى» من التاريخ والحضارة الإسلاميتينء أم 
من آين؟ 

الأستاذ. جودت سعيد: 

بسم ا لله» الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والآمرين 
بالقسط من الناس» وبعد: فإن وضع العام الإسلامي يدل على تخلف 
ق E a‏ وعلينا أن 
نعرف السبب الذي أوصلهم إلى هذا الوضع 
٠‏ إن واقعنا الذي نعيشه مطابق لما بأنفسنا من تصورات» وقد قال 
تعال: ل۵ ا لا بر ما قرم حى يروا ما شيهم 
Oey‏ وقال: إذلك باه الل لم َك مُغيُرا يغْمَة أنعها 
على قوم حتی غير يروا ما بأنشسيهم & لأغال:۲/۸٠»‏ ولذلك فإن 
تكرار الأنرال الي قيلت من قبل وترسيخ المفاهيم الي بأنفستا 
لايقدم لنا أي فائدة» ولا يغير واقعنا. 


Yo 


موضوع السؤال المطروح مهم وأساسي جدأء وفي جوابي عليه 
لاأريد أن أكرر ما ذكر في كتب الأصول» فقد ذكر علماء الأصنول 
أن مصادر الإسلام أربعة» وهي: القرآن و الحدينث والإهاع 
والقياس» ولكنن أريد أن أضيف مصدراً حامساء آلاوهو التاريخ 
تاريخ البشر جميعاء والأدلة الت أقدمها لإثبات هذا المرحع هي آيات 
القرآن الكريم فقد قال الله تعالى: ل انظروا كَيْف كان عاقَة 
اين مِن فَبْلْ ‏ رلرم: ٠٠/٠١‏ وقال: [ فل سيروا في الأرض تم 
انظروا کف کان عَاقبة الجرمین 4 رلسل:۹/۲۷٠.»‏ رفال أيضاً: فل 
سيروا في الأرض م انظروا كيف كان عاقَة الكدّبين 4 
yT‏ العنى صارت عواقب التاريخ مصدرا للمعرفة. 

وليس التاريخ هو ما بخص السلمين فحسب» بل' ما بخص البشر 
جميعاًء» به نعرف الحق والباطلء والخطا والصواب» ونصحح 
أوضاعنا. 

إن هذا الموضوع واضح وعميق ومتضافر في القرآن» والقرآن 
وان لم يتغير منه شيء من الناحية النطقية اللفظيةء لكن التحريف قد 
يقع في فهمه والتعرف على معناه» وهذا التحريف الذي نقع فيه 
بمكن إصلاحه بالعودة إلى التاريخ» ولهذا كان التاريخ مرجعا: 
إستريهم آياتدا في الأفاق وف أيهم حى ين لهم أنه الح )4 
[فصلت:١٠/۳٠]»‏ وقد وردت أحاديث كثيرة عن البي بي في ضرورة 


٦ 


الاعتبار بسير الذين حلوا من قبلنا من أهل الكتاب» لأن في الكون 
سنة بجري على الجميع: «لتتبعن سنن هن كان قبلكم حلو القدة 
بالقدة» شبراً بشيرء وذراعاً ٣بذراع»‏ حتى إذا دخلوا جحر ضب 
دخلعموه »'» فإذا عرفلا هذه السنن فإننا نستطيع أن نسخرهاء لأن 
الله لق الكون مسخراً لاإنسان» وإذا أردنا أن نعرف السنن الي 
بحري عايتا؛ فعلينا أن ندرس تاريخ الأمم» فالعالم هو الذي يسخرء 
ما الجاهل فهو الذي يتسخر. 

إن التاريخ مصدر حقيقي للمعرفةء ولعل سبب إغلاق باب 
السماء وحتم الرسالات» وأنه لن ينزل من السماء وحي آحر؛ هو 
أن تاريخ البشر أصبح يقوم بالشهادة والدلالة على الحق: لإ كذلك 
يرب اله احق والباطِلء فاا الرََد يذهب جُفائ وما ما نفع 
النا س قَيَمْكث في الأَرْض ) ارعد: :۲ إن پامکاننا ان نکذب 
على التاریخ» ولکن التاریخ لن يبالي ناء فما کان زبداً سيذهب» وما 
کا ا س ار 

إذن» حين صارت سنن التاريخ وعواقب الجتمعات ey‏ 
للمعرفة؛ أمكن إغلاق باب السماء ونزل قوله تعالى ل ما كان 


- أحرجه البحاري في الاعتصام» باب: قول البي ک: لعن سنن من کان قبلكم 
e‏ ومسلم في العل» باب: اتباع سنن الیهود والنصاری» رقم (۲۹۹۹). 
Y۷‏ 


محمد أبا اح يِن رجالِكُم ولكن رسول الل رخاتم النبيي 4 
[الأحزاب .]٤ ۰/٣٣:‏ 

إن تقافتنا م تحفل بكل هذاء ولذلك ظن المسلمون أنهم يعكن 
أن يستفيدوا من النص بدون الرحوع إلى الواقع» فأوقعتهم هذه 
ا لخطيعة الكبرى في هوة سحيقة من التخحلف وعدم الاعتبار بسنن 
التاريخ» وسنظل ندفع الثمن إلى أن نعود لدراسة التاريخ» كي نفهم 
سننه» ونعرف عوامل تقدم الأمم وعوامل تخلفها. 

لقد ورد في الحديث عن رسول الله ب آنه قال: رر إا أهلك 
من کان قبلکم انه ذا سرق الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الح » فالرسول بل م يقل: قال الله؛ بل 
قال: التاريخ'يقول: إن الذين لم يعدلوا في الأرض أصيبوا باهلاكف 
إنها حقائق تاريخية كبيرة. 

ديت خر ورد اب فعن أبي الدرداء رضي ۱ لله عنه قال: 
كنا مع البي ي فشحص ببصره إلى السماء ثم قال: ررهلا أوان 
بختلس العلم من الناس حعی لا يقدرون منه على شيء»» فقال زياد 
بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس العلم منا وقد قرأنا القرآن ؟ فوا لل 
لتقرأنه» ولنقرئنه أبناءنا ونساءناء فقال رسول ب « فكلك أمك 


- انحر جه البخحاري في الحدودء باب: إقامة الحدود على الشريف رالوضيع» رف كتب 
وآبواب آحری» رمسلم في الحدرد باب: فطع السارق الشريف وغيره رقم .)١١۸۸(‏ 


۸ 


زيادء إن كدت لأعَدّك من فقهاء أهل المدينةء هذه التوراة والأنجيل 
عند اليهود والنصارى» فماذا تغني عنهسم ؟ » » م يقل له: 
اسکت هذا ما يقوله الله» وم يقل: أنا رسول الله» امعي» ولا 
تخالفيٰ» بل أرجعه إلى الواقع التاريخي المعاشء إلى الواقع الذي بعكن 
أن ييصره كل الناس» فالكتب المقدسة تأمر أهلها بالمعروف وتنهاهم 
هن المنكر» وهاهم كما نرى لا يلتزمون بشيء نما فيها. 

ينبغي أن يكون التاريخ مرجعاء والتاريخ ججهول معاش» يفرض 
علينا نتائجه شتنا أم أبيناء ولكن ينبغي أن يصير هذا معروفاً صريأن 
عن طريق الاعتبار بسنن الذين حلوا من قبلناء وابن حلدون إنما صار 
كبير علماء الاجتماع» لأنه كان قبل ذلك عالاً بالتاريخ» استدل 
بالتاريخ لمعرفة سننه. 

تعفیب: د. آسعد السحمراني: 

لا أجد تعليقاً على كلام الأستاذ جحودت» إلا أني أضيف إلى ما 
تفضل به آمرين: ۰ 

أولا: فى أمر المرحعية الإسلامية في هذا العصرء نحن بحاجحة إلى 


- آحرجه الترمذي ف العلم باب: ماجاء في ذهاب العلم» ررقم .)١٠١١(‏ 


۲۹ 


أن نفهم الإنسان المعاصر في ظل الإسلام» وعلى ضوء منه» ويبحاحة 
في مرجعيتنا إلى الاشتغال بتجديد املسلم لا بتجديد الإسلام 
والمشكلة الأساسية هى أننا نترك الإنسان لنشتغل بالإسلام» وكان 
الأولى أن نشتغل بالإنسان وإنمائه وتطويره» بدل أن نشتغل بجدل 
عقيم حول اللإسلام نفسه. 

ثالياً: لا بعكن للمرجعية في هذه الأیام أن تكون في يد فردء ولا 
في يد فرقة أو جماعة» فتشابك الأمور وتعقيدهاء وثورة المواصلات 
والاتصالات الي نعيشهاء وال لم يشهد التاريخ ها مثيلاً؛ كل هذا 
يفرض علينا أن تكون المرجعية في جحامع ومؤسسات فقهية»ء وأن 
تصدر الفتوى عن مرجعية متكاملة في احتصاصاتهاء أي أن يكون في 
كل جحمع علمي فقهي تنو ع في الاحتصاصات» لتتحقق الفتوى الي 
تستند إلى مرجعية يطمأن إليها المسلم. وكمثال على ذلك ممكسا أن 
نطرح موضوع الرباء فلو أني أردت أن أبحث موضوع الربا والفوائد 
في البنوك وهذه مشكلة مطروحة؛ فلا يمحق لي أن أرحع إلى علماء 
الشريعة فقط» بل علي أن أدرس الموضوع في تمع علمي يحضره 
علماء اقتصادء وعلماء إدارة وعاسبة» إضافة إلى علماء الشريعةت 
ولذلك أرى أن مرجعية العام الفرد قد انتهت في يومنا هذاء وحلت 
حلها مرجعية اججامع الفقهية والعلمية. 


۳٠ 


تعقيب: د. نعيم اليافي: 

أعتقد أن الاحتلاف قد بدا وهذا أمر طبيعي» إذ أننا نحمل 
تصورات ختلفة للإسلام» فالدكتور أسعد يرفض أن يقول: إن ثمة 
تحديداً في الإسلام» فالإسلام ثابت نصاً وحتوئ» والتجديد إا يكون 
في علاقة المسلم بإسلامهء أي أنه تجديد في الین کا يقول 
الدكتور عمر فروخ في أحد كتبه» وليس تحديداً في الإسلام. 
والأستاذ حودت يلخص موضوعه في الأمور التالية: الإسلام حزء 
من حركة التاريخ» وإذا أردنا أن نفهم الإسلام فلابد أن نربطه 
بالعصر وج ركة الواقع» ومن ثم لاب أن نفتح أر نستمر في فتح باب 
الاحتهادء سواء أكان هذا الاجتهاد جماعياً أو و 


1: 


۳۲ 


Converted by Tiff Combine 


احور الثاني 


في المصطلح 
الجهاد والعنف والقتال والدعوة 


۳ 


٤ 


Converted by Tiff Combine 


ي المصطلح 
الجهاد والعنف والقعال والدعوة 

د. نعم اليافي: 

شاعت في الوقت الحاضر مصطلحات اكثيرة: العنف› 
الإرهاب» الغضب» الاحتجاج الجهاد القتال... هل هذه 
الصطلحات متزادفة أم متغايرة ؟ 

د. محمود عکام: 

أمامنا عدة مصطلحات: العنف» الإرهاب الجهادء القتال› 
الغضب» الاحتجاج»....» وهناك فتان من المصطلحات» فة أطلق 
عليها اسم الصطلحات الذاتية الحيادية» وهذه امصطلحات يعطي ها 
الإنسان المعنى الذي يريد فهي حاضعة لبرجحة ومضمون يضعه 
الإنسان الذي يريد ان يستخحدم هذه الصطلحات» أي أن هذه 
الصطلحات لم تدحل ضمن ما يسمى بالحقيقة الشرعية» ولازالت 
تحت قنطرة الحقيقة اللغوية» فهناك من يستخدم العشف سلبا وهناك 
من يستخحدم الإرهاب سلباء وهناك من يستخدم الغضب سلباء 
وهناك من يستخحدم هذه الصطلحات إيجابياً. وقبل أن أتحدث عن 
العنف بشكل عام؛ سأتحدث عن الجهاد والقتال والدعوة. 

هذه المصطلحات الثلاثة غدت من الفغة الثانية» أي أنها دحلت 


o 


فيما يسمى بالحقيقة الشرعية» ومعنى هذا أن الشرع قد انتزعها من 
اللغة ووضع ها مضامين ومعاني تختلف عن المعاني اللغوية الأصلية 
وإن كان هناك تشابهاً بين امعنى الذي انتقلت إليه والعنى الذي 
انتقلت منه. 

اما الحجهادء فلا أدل على ذلك من أن نذكر الجذر اللغوي الذي 
a‏ الصطلح» فاجهاد هو بذل الجهد من أحل نصرة 
دين الله عزوحلء وهو ينقسم إلى دعوة وقتال» ففي المرحللة الكية 
وجد الجهادء ولكنه كان يعي الدعوة إلى الله عز وخل والدليل 
على ذلك أن الله عز وجل قال في الآية الكية: ل( والْذين جاهَدوا 
فینا تلهم چ سانا [العنکبوت :]] فالجهاد هنا .معنى الدعوة 
والبلاغ للا بالمنطق والحجة والبرهان» ثم بعد ذلك حين تحولت 
الدعوة إلى دوالة في المدينة؛ تجول الجهاد فأحذ معنى القتال» وعند 
ذلك برز القتال على أنه أداة في يد الدولة من أحل أن تكف الفتنة 
وتمنع الطاغوت الذي يقف في وجه حرية الناس» ليمنعهم من ماع 
الحق» فما يقاتل المسلمون إلا أولمك الذين يقاتلونهم إذ مواحهة 
وإ عنعهم الآحرين من أن يستمعوا لقول الحقء ومن أجل هذا جاء 
القتال في الآيات المدنية بصيغة المفاعلة: : أن لذي بُقاتلون باهم 
موا واه الله على تمنروِم لقدپرٌ ) رسح:۲۹/۲۲» إرقاتلوم 
حتی لا تکو فة رابقرة:۹۴/۲٠]»‏ فالجهاد القتالي إغا شرع لمنع 


۳٦ 


الفتنة ورفع الظلم فقط. 

إذن» الجهاد له إسقاطان: إسقاط الدعوة وإسقاط القتال» وبعد 
ذلك تأتي المصطلحات الأخحرى... 

تعقيب: د. نعيم اليافي: 

قسم الدكتور حمود عكام هذه الصطلحات إلى قسمين؛ 
القسم الشرعي ومنه كلمة الجهاد وها معنيان: معنى ذاتي» ومعنى 
آحر يرتبط بوجود الدولة» ما بقية المصطلحات وأهمها العنف؛ 
فستتبین آفاقه في أثناء النقاش» وله كما رى وجحهان: سي وٳيجابي. 


۳۷ 


۸ 
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الحور الفالث 


الحركات الإسلامية والعنف 


۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


الحركات الإسلامية والعنف 

د. نعيم اليافي: 

هل العنف ظاهرة هذا العصر بشكل عام آم أنه ظاهرة 
الحركات الإسلامية بشكل حاص ؟ 

د. سعد السحمراني: 

ظاهرة العنف والإرهاب ليست ظاهرة عصر من العصور أو بلد 
ن لی وف کان العف وجرد ف كل عق وهي وف 
امتداد التاريخ كله» وبالنسبة للإرهاب أو العنف ينبغي أن یحدد 
قانؤك فما وأن تحدد مرجعية عالميةء أو حاصة بل دولة سن 
الدول» لتحاسب الناس على ما سمي إرهاباً أو عتفاً» فنحن نعلم أن 
أي عمل يقوم به جحاهد مقاتل ضد العدو الصهيوني ف الأرض الحتلة 
في فلسطين والمحولان وجحنوب لبنان يسمى في العرف الصهيوني 
الاستعماري ارهاب وکأني بهؤلاء الناس ينسون مذايحهم وإرهابهم 
التارجخي مدذ الحروب الصليبية وحتى يومنا هذاء فلماذا لا يسممون 
أفعال الحيش الإرلندي إرهاباً ؟ ولاذا لا يسمون ما يفعله ربافرمن 
هوض ف لمانیاً إرهاباً ؟ بینما یسمون عملا بسیطا لا یتعدی آن 


۶ 
يكون دفاعا عن الأرض والعرض والمقدسات إرهابا !!! 


١ 


إن كلمة الإرهاب اليوم باتت أشبه ما تكون بسبة أوشتيمة 
يوجهها الغرب إليناء علماً بأن الصهيونيةء في وحهها اليهودي وغير 
اليهودي» هي اول من مارس الإرهاب ولازال عارسه حتی يومنا 
هذاء فاليهود هم الذين مارسوا الإرهاب في وجهين: 

فهم الذين أرهبوا أهلنا في الأرض امحتلة من أجل تهجيرهم 
واستلاب أرضهم ومقدساتهم» وتشهد على ذلك مذابمحهم اليومية: 
في الجولان وجنوب لبنان» وف كل منطقة من فلسطين. 

وآما الوجه الثاني من الإرهاب الصهيوني» فهو الإرهاب الذي 
مارسته المنظمة الصهيونية على اليهود أنفسهم» من احل ان تأتي بهم 
إلى الأرض الحتلةء وأذكر هنا حادثتين: الأولى هي عملية علي بابا 
الق حرت في أوائل الخمسينات في العراق ضد اليهودء وكانت 
بتواطؤ بين المنظمة الصهيونية وبين المحابرات العراقيةء والحادثة الثانية 
هي ما كشف عنه المؤرخ اليهودي (توم سفس) وهو من أصل'الماني 
في كتابه رتحت اة الدسابى» فقد اعرف بأن الحرقة الي جرت 
أيام هتلر في ألانية النازية كانت باتفاق مسبق بين النازية والصهيونية. 

إن الإرهاب والعنف هو صنيعهم» فقد حرفوا العهد القديم» في 
أكثر من سفر» واحتلقوا وصاياء الله ورسله برعاء منهاء هذه الوصايا 
ال احتلقوها نأمر باستخدام العنف والحرإب» حتى أنهم يوصون 
قادتهم أن يغيروا على المدينة الي يتفوقون عليهاء فيغيروا معالمها 
ويهدموا بنيانها ويقتلوا إنسانها. إنهم يعتبرون, هذا الكلام مقدسأء 


<۲ 


وهو مكتوب ل العهد القديم» ويتعبدون به فتنعكس العقيدة الدينية 

ما في مفهومنا الإسلامي» فإن استعمال الشدة والقوة هي 
مسألة تكون من باب الإعداد لردع العدوان» كما تفضل الدكتور 
عكام فإننا نقاتل من يقاتلناء ونرد العدوان على من يعتدي علينا: 
فان انتهرٌا قلا عُذوان رڈ على الظَالنَ [البقرة:۱۹۳/۲]. 

تعقيب: د. نعيم اليافي: 

. موضوع الندوة هو: الإسلام وظاهرة العنف» قد نفتح مسالك 
غلى العنف العام» ولكن الموضوع الأساسي يدور حول اقتران 
الح ركات الإسلامية بالعنف في الوقت الحاضء فالسؤال الذي نود أن 
نناقشه هو: هل الح ركات الإسلامية كلها تؤمن بالعنف» آم بعضها 
فقط هي الي تؤمن بالعنف ؟ 

من يتتبع الح ركات الإسلامية بدا من الستينات وحتى الوقت 
الحاضر» وتطور هذه الح ركات جد أن هذه الح ركات تنقسم إزاء 
'العنف إلى قسمين: 
- القسم الأول: يرفض ظاهرة العنف رفضاً كاملا سواء أكانت 
هذه الظاهرة من قبل الأفراد أم من قبل الجماعات» أو حتى من قبل 
الدولة. 


A 


القسم الثاني: حركات تؤمن بالعنف وسيلة للوصول إلى تحقيق 
الدولة الإسلامية» وأذكر في هذا الصدد أنه في نهاية الستينات وبداية 
السبعينات صدر كتابان متعارضان في هذا الصدد» أحدهما لحسن 
المضيي وعنوانه ردعاة لا قضاة» وقد اء ردا على كتاب شكري 
مصطفى الذي أصدره بعنوان رتو مات»» وشكري مصطفى رجحل 
يؤمن بالعنف وسيلة لإقامة الدولة الإسلامية» والجماعات الي تؤسن 
بالعنف تمر في الوقت الحاضر -على ما أرى- ممرحلتين: مرحلة 
الاستضعاف» لذلك فهي تهاحر إلى الصحراء» ومرحلة التمحل..» 
:وحديشنا نما هو في نطاق الح ركات الإسلامية الي تؤمن بالعنف 
كوسيلة لإقامة الدولة الإسلامية» ولا علاقة لنا بالحركات الأحرى 
ال تمن بال محوار والموعظة الحسنة والدعوة إلى ا لله. 


٤ 


احور الرابع 
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Converted by Tiff Combine 


أسباب العنف في الجتمعات الإسلامية 


د نعيم اليافي: 
ما أسباب العنف لدى الح ر كات الإسلامية الي تومن به ؟ 
قد ٿو جد آسباب دينية» ولکن لا بس أن نتحدث عن أسباب 
سياسية واجحتماعية واقتصادية» هي الت شكلت هذه الظاهرة» فطغت 
وبالذات قي السبعينات والثمانينات. 

الأستاذ جودت سعید: 

لا أريد أن أعود إلى الستينات والسبعينات» ولكني أريد أن 
أعود إلى المبشرين بالحنة الذين تقاتلوا في الحمل» وتقاتلوا بعد ذلك 

ينبغي أن نفهم انهم بشرء وأنهم غير معصومين» وأنهم رعا 
يقعون في اللخطاًء وبهذا نستفيد من الخطاً ومن الصواب. 

إن 'السبب الأساسي للعنف هو الجهلء وإذا كان العام الغربي 
يّصفنا نحن الشرقيين بأننا مستبدون» ويطلق على نماذج الاستبداد 
اسم الاستبداد الشرقي» فإنن أقول: إن العنف الشرقي قابله لا عنف 
ماني نبوي» من عهد نوح عليه السلا أي قبل أن يوحد اليونان 
والرومانء وقد أمرنا الله بأتباع منهج الأنبياء من عهد نوح 


<۷ 


عليه السلا م إلى عهد محمد بل فقال: شرع لَكُم مِنٌ الدين ما 
وَصّى به نوحاً والَذدي َوْحَينا إليك وما وَصيّنا به إنراهسم وموسى 
رعيسى أ أقيموا الذين ولا تتفرًقوا فیه 4 رالشرری:۲٤/۱۳].‏ 

إن لا أريد أن ألغي العنف» ولكنن أريد أن أمحث في شروطه 
لأن العف من غير شروط هو شريعة الغاب» وقي المصطلح الإسلامي 
نسمي العنيفين حوارج» فرسول الله ل قال: « بخرج فيكم قوم 

حقرون صلانکم مع صلاتهم وصیامکم مع صیامهم ...»۱ 

E cna 
الله» حتى أن عمران بن حطان أحد رواة اناري أثنى على عبد‎ 
الرحمن بن نملجم قاتل علي رضي الله عنه.‎ 

وقال TS‏ 
الفا مون ِن م زعم ° فته ك عونا 
كذبتم لهس ذاك كما زعمتم ولك الخوارج مُؤينونا 

إذن: ينبغي ان نعرف منهج النبوة في تحديد شروط الجهادء 
فمتى جوز استخدام العنف؟ 

بحسب فهمي للإسلام ولحياة البي بي؛ فإن للجهاد شرطان: 


- أحرجه البحاري في فضائل القرآن» باب: إثم راءى بقراءة القرآن أوتأكل به» 
رقم (4۷۷۱)» ومسلم ي اث زر كاة» باب: ذکر الخوار ج وصفاتهم» رقم (6 1 وغیرهما. 


۸ 


الأول في اجاهد: وهو أن يكون قد وصل إلى حكم الدولة 
برضا الناس» وعلى.ظريقة رطلع البدر علينا)» وألا يكون قد وصل 
إلى الحكم عن طريق العنف والضغط على الناس. 

الثاني في المجاهد ضده: وهو أن يكون قد أحرج الناس من 
دیارهم بسبب معتقدهم» أو آکرههم على دين دون دين فالجهاد 
ليس لأحل الكفء قال تعالى: اذ دين با يقاتلون باهم طلموا 
ق ي َقَديرء اللين اخرجوا من ديارهِم بغَيْرٍ حق 
إلا ان ية بقولوا: را ١‏ شه اج 4۰-۳۹/۲۲[ . 

والجهاد لا يعن أن تقتل الذي لا-يعجبك دينهء أو الذي لايدين 
بدينك» لأنه وفقاً لقواعد الإسلام يجوز للذي نقاتله ونهزمه أن ببق 
علی دين ولا جوز لنا أن نکرهه علی دیننا حتی لو کان بحوسیاً آو 
بوذیاء قال تعالی: إلا إكراة في الدين قد لبي ف 
(البقرة:۹/۲٠٠].‏ 

إذن: الحهاد القتالي موجه إلى الذين لإ يقبلون أن يدين الناس 
إلا بدين واحد» ويقتلون الذين ليسوا على دينهم» هۇلاء جاهدون» 
لا يجاهدهم الفرد» بل يدعو هذا الفرد الناس إلى أفكاره حتى يصل 
إلى الحكم برضا الناس» عندها يحق له أن بمارس الجهاد المشروط. 

هذا الذي أقوله في موضوع الحهاد وشروطه؛ هو ما فهمته من 
الإسلام» وأنا لست مسؤولاً عن فهمي هذا أمامكم ومام العام 
ا لحاضر والماضي» أنا مسؤول آمام الله» فهو الذي يسألي يوم القيامة 


۹ 


عما آتاني» سيسالي ماذا فعلت .ما أعطيتك من مواهب» ولن يسال 
عن شيخي او زعيمي او آي» ولا يقبل يومها قول القائل: ربا إنا 
طَعْنا سادتنا وكَبّراءّنا اونا السّبيلاء ربسا آتهم ضعفيّن من 
اللاب الهم لعا كبيرا 4 رالاحزاب:۹۸-۹۷/۴۳]: کل هذا لن پنفعنا 
أمام ا لله عرٌوحلٌ» وما ينفعنا هو أن نتحرى الرشاد ونبحث عن 
الحقء ويغي أن نكرر الأفكار الي نظن أنها حقائق حتى يأتي ما هو 
أفضل. رما أكون مخطماًء ولكن لا مانع من أن أعرض فكري على 
الناس» لأن قانون الله هو: مل فام الرټد فدهب جُفاءَ وما ما نَع 
الاس فيْمْکٹ ف الأرْضٍ 4 [الرعد:۳٣١/۷١].‏ 

لقد بنى رسول الله ب مشروعية السلطة على مدى ثلاثة عشر 
عاماً دون أن یضرب» ودون آن يدافع عن نفسه» لا هو ولا 
المسلمون معه» وكان يقول طم: « صبرا آل ياسر فان موعدكم 
الجنة »"» يتلو عليهم قوله تعالى: ل ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا 
ید کم وأقيمسوا الصلاة 4 اساي وقوله تعال: كلاه 
تطغ واج واقترب ) (لعاق :1[ 

إن قوله تعالی: اون دين بُقاتلون بانهُم ليوا وأن ا ل 
على نصرهم لقدير. ۰ راحج: r4Y:‏ دل على آنه م یکن مأذوناً 
هم بالقتال قبل ذلك. 


9 -اجرجه الحاکم لي مستد رکه (۳۸۳/۳)» وأبو نعيم ف الحلية .)١٤١/١(‏ 


O 


لقد حسد رسول الله ي من حلال فعله الشرط الأول من 
شروط الحهاد» ألا وهو الوصول إلى السلطة برضا الناس» عبر الصبر 
الطويل والدعوة المضنيةء إلى آن استقبله أهل المدينة بدشيد: «طلع 
البدر علينا...)› وکان هو ومن معه عرلا من السلاح» فارین من 


قومهم وعشیرتهم. 
م يقدم رسول الله ي عريضة أو طلبا إلى قريش ليسمحواله 


بنشر دعوته؛ بل صدع ما مره به الله» وم يتزاحع عن دعوته رغم 
شدة الإيذاء والتحقير والتسفيه» وقال: رر وا للهء لو وضعوا الشمس 
في بميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمرء لا أتركه إلا آن 
يظهره الله أو أهلك دونه »'. 
لقد حرم على نفسه العنف» وحرّم الدفاع عن التفس» ولم يكن له 
ولأصحابه أي ذنب سوى الإبمان با لله» والقرآن يصف عداء الكفار 
للمؤمنین» ویبین آنه لیس بسبب استخدامهم للعنف» ولکنه بسبب 
قوله كلمة الحق وممارسة حرية العقيدة» قال تعالى: ل و مالقموا 
نّم إلا أن يينوا با لله العزيز الحمياد ) رلروج:ه۸ا۸. 

ال اكر!!! كم حمل السلمرن مده القاقى من حياة نيهم 
ورسالته: 


- أحرجه ابن إسحاق ف المغازي. 


٥١ 


قال الرسول يا رب إةّ قَوْمي الوا هذا القرّآن 
مَْجوراً (الفرقان:٠٠/٠٠]»‏ لقد فرّغنا آيات القرآن من معانيهاء 
فينبغي أن نعيد فهمنا للقرآن ويا البي ل 

إن الدعقراطية الحقيقية لتتجلى في حياة النبي ب حيث سس 
السلطة المشروعة» ما الدمقراطية الغربية الي تبيسح الكذب وخخادعة 
الناس للوصول إلى السلطةء فهي غير موجحودة وغير جحائزة في دين 
الله وشرعه. 

إن الذي يصل إلى السلطة بالعنف يذهب بالعنف» والقضاء 
على الخوارج لايكون بالخروج» بل يكون بالتزام طريق المصطفى 
عليه الصلاة والسلام. 

أما فيما يتعلتق باجاهد ضده» فإني أعود وأؤ كد على أنه لا 
يقاتل لأحل كفره» ولا أدل على ذلك من قوله تعالى في سورة 
الممتحنة: ولا نهاك اه عن اللي لم بقايلوكم في الدين وم 
بخ رجو كم هن ديا ركم أن روم وقي طوا يهم إة اله يجب 
القسبطين [المتحدة: »]۸/٠ ٠‏ إن قتاله لا جوز إلا إذا تحققت فيه ُ 
هاتين الصفتين: إما الإحراج من الديارء وإما المغاتلة في الدين» ومن 
تحقفت فيه إحدی هاتین الخصاتین يقاتل ولو کان مسلماًء ومن قرا 
منهما يعامل بالبر والقسط» مهما كان دينه» لأن الله في هذه الآية ۾ 
يذ كر لنا دينه. 


o۲ 


إن في الناس من يتصور أن الحهاد شرع لنشر الإسلام» لكنيي 
أقول: إذا بجنا القتال لنشر الإسلام فعلينا أن نبيحه لنشر البوذية 
آوغيرهاء قال تعالى: وقاتلوهُم حتی لا تگونڻ فت [البقرة: »]١۹۳/۲‏ 
والفتنة هي تعذيب الإنسان لأحل رأيه. 

إذن: الحهاد مستمر ومفتوح ما دام هناك إنسان يضطهد لأحل 
رآیه وعقیدته» أو بر على الخروج من دياره ووطنه» وواحب 
السلمين ومن دحل في حلف «إلا إكراة في الين) آن ينفروا حفافا 
وثقالاً لرفع الظلم عنه. 

لقد أكد رسول الله يل هذه العاني» فلم يدافع عن "مية وياسر 
إذ يعذبان حتى الموت» وتحدث إلينا عن المستقبل وفتنه فأمرنا بعدم 
الخروج» وقال: ر کن کابن آدم» وإن دخل عليك بيتك یرید أن 
يقعلك فالق ثوبك على وجهك ببوء باه وإك »"» وتلا الراوي: 
ين بمتطت إأي بدك تفي ما أ , بباسط يدي يك لفك 
إني حاف ١‏ لله َب العالّمين4 [الماندة: ۰ /۲۸]. 


- انحر جه آبو داود في الفعن» باب: النهي عن السعي في الفتدةء رقم ٤٤٥١١(‏ و ٤٤٣١۷‏ و 
1ءء والازمذي في الفعن» باب: ماجاء إنه تكون فتنة القاعد فيها حير من القائ» رقم 
»)۲۱۹٠(‏ وابن ماحه في الفعنء باب: التبت ف الفتدةء رقم »)۳۹١۸(‏ ولي الباب عن أبي 
هريرة وحباب وآبي بكرة وابن مسعود وغيرهم. 


or 


ولي رواية عن بي موسى الأشعري في الفتن ر« فاكسروا 
قسيكم واقطعوا أوتا ركم واضربوا سيوفكم بالحجارةء فان دحل 
-يعني على أحد منکم- فلیکن کخیر ابني آدم»' . 

لقد غيبت هذه الأحاديث حتى أصبحت جهولة» فظن 
اللسلمون أنه إذا أحذ أحد الحكم بالقوة فيجوز لنا أن نسززده منهم 
بالقوة» وهنا وقعوا في الخطاً الذي لا ينتهي» فمعاوية أحذ الحكم 
بالقوةء وبنو العباس جاؤوا وقاتلوا بي أمية حتى لا ببقى على ظهرها 
أمويأ» لم يتركوا في المشرق طفلاً ولا كهلاً من الأمويين» حتى أنهم 
وضعوهم تحت البساط ومروا من فوفهم.. والمأمون قتل الأمينء 
وهكذا إلى يومنا هذا يقتل بعضنا بعضاًء لأنه لا شرط للجهاد عندنا 
إلا أن تکون قوياً. 

أريد أن أضيف شيا آحرء وهو أنه ما لم يخرج العنف من قلبك 
فنك لن تستطيع أن تقول الحق» ولن تستطيع آن تكون صادقاً. إن 
الذي أحر ج العنف من قلبه يفرض على الآحرين أن يثقوا به» وقد 
سعل رسول الله ب أو يزني المؤمن ؟ قال: رر نعم »» قالوا: هل 
یسرق ؟ قال: ررتعم »» قالوا: هل یکذب ؟ قال: «لا». 


- آحرجه آبو داود عن بي موسی الأشعري ف الفعن رالملاح» باب: النهي ن السعي 
ي الفان» رقم .)٤۲١۹(‏ 


o 


لقد صرنا منافقين حترفين» وكذابين ماهرين» والذي لا يكذب 
منا هو المغفل !!.. 

لقد كان الخوارج مؤمنين» وقد سثل عنهم الإمام علي رضي 
الله عنه» فقيل له: هل هم كفار ؟ قال: لاء من الكفر فرواء هل هم 
منافقون؟ قال: لاء هؤلاء یذکرون الله کثیراء والمنافقون لا یذکرون 
الله إلا قلیلاً قیل: فمن آین اترا ؟ قال: أتوا من قلة فقههم ولیس 
بوط ی ا کو می ا ادرک 

أما الآنء فإن العام الإسلامي كله قد صار على مذهب 
الخوارج في الاعتقادء فليهنا الخوارج لأن العام الإسلامي صار على 
مذهبهم. 
إن حرية الرأي ونمارسة الحرية؛ أمر لا يتاج إلى دولة ولا إلى 
سلاح» لكنه يحتاج إلى إنسان مؤمن يعرف ستة الله في حلقه. 

تعقيب: د. سعد السحمراني: 

إن احالف الأستاذ حودت قي الرأي» لأن مصطلح رإرهاب» 
ورد ني قوله تعال: اإترهبون بو عدو الل وعد رکم رلاغال:۰/۸» 
لكن هذا الإرهاب حاص بحالة الحرب» ولا يكون إلا لعدو الله 
وعدونا. 

أمر آحر أيضاً» وهو أن المصالحة لا تكون مع كل الناس» 
فامصالحة تكون عقيديأ مع أهل الكتاب» ومع أهل شبهة الكتاب من 
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امجوس والصابعةء أما أعداء ا لله من الكفرة فلا صلح معهم» ولكن 
قد تتو ع أساليب جهادهم» إغا الصلح الإسلامي في فقهنا وعلمنا 
وعقيدتنا هو مع أهل الكتاب» ومع أهل شبهة الكتاب فقط. 

وفي موضوع أسباب وحود ظاهرة العنف في الح ركات 
الإسلامية» أضيف بأن وحود غزو ثقافي غربي مارس على جتمعاتنا؛ 
ولد ردة فعل عليه زأصبحنا بين تيارين: تيار متبع للغرب في كل 
تفصیلات حیاته» وتیار آحر متزمت منغلق يحکم على نفسه بالموت 
كدودة القز الي تدسج حول نفسهاء ونحن ما ينبغي أن نكون من 
هذا الاتجاه أو ذاك» بل ينبغي أن نكون من أصحاب الاعتدال 
والوسطية. 
تعقيب: د. نعيم اليافي: 

من يتتبع تاریخ الحر كات الإسلامية المعاصرة» وخحاصة في مصر؛ 
جد أن هذه الحماعات قد لجأت إلى العنف حقاء قد يكون لجوؤها 
إلى العف مسرغا ببعض الأسباب الدينية ر لابد أن تكون هناك 
أسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية» اضطرتهم إلى أن يلجووا إلى 
العنف بشكل أو بآحر. 

لقد تتبعت تاريخ هذه الح رکات فوجدت أن الأسباب 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بعكن حصرها فيما يلي: 

السبب الأول: هو العزل السياسي» واحتكار السلطة» وحجب 
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الناس الآحرين عن الوصول إليهاء وهذا سبب من اسباب تعقد 
المشكلةء فالمعارضة تعتبر أن من حقها الوصول إلى الساطةء وتختار 
لنفسها طريق العنف. 

السبب الشاني: سبب اقنصادي» يتمشل قي البطالة والفقر 
والفوارق الطبقية الفاحشة بين طبقة جحديدة أصبحت تثري وتغتي 
ملايين الدرلارات» رطبقة فقيرة لا بد مكاناً تعيش فيه» إلا المقابر 
اوا لمغاور» فيدفعها كل هذا إلى أن تثور وتعنف وتتمرد. 

السبب الفالث: سبب احتماعي» وهو معاناة الإنسان المسام 
الذي يريد أن يعبر عن ريه في الدين» فلا يسنمح له بذلك وسحارب» 
وتحارب النزعة الدينية» وبالمقابل يتم تسخير الؤسسات الدينية للتعبير 
عن رآي السلطة في لن ن الأزهر أصدرت آول بيان ها بعد 
أن نادى السادات ا إسرائيل لتسوغ هذا الاتجحاه مستدلة 
بقوله تعالی: وان جَنحوا لسم فاجتح لها & رالانفال:۸/٠٠]»‏ وقبل 
ذلك وفي عهد عبد الناصر» حين اراد أن يحارب إسرائيل؛ صدر ول 
بیان رمي عن ال الدينية مستدلاً بالقرآن الكريم آیضاً 
واوا لَهُمْ ما استطغتمْ مِنْ و4 (الانفال:۰/۸]. 

وهكذا فالمؤسسة الدينية تبرر وتفسبر الإسلام وفق مصاح 
وتصرفات القائمين على الحكم. ۰ 

هذه الأسباب قد دفعت الجماعات الإسلامية إلى الععف» إلى 
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حانب الغزو الفكري الذي يهدف إلى تفكيك الأمة وتحويلها إلى 
مذاهب وطوائف تنناحر فيما بينهاء وإثارة أسباب الفرقة والشقاق 
عن طريق الطائفية والعرقية والمذهبية. 

من هنا فان المتدينين يجدون ن من حقهم بل من واحبهم أن 
يحافظوا على هويتهم الدينية والتراثية ووحدتهم وآفاق فكرهم. 

وتشطيع ايضا أن تضيت إل الأسباب السابقة نجاح النورة 
الإسلامية الإيرانية» وال أعطت نموذجا لإمكانية نجاح ثورة شعبية 
إذا وحدت طريقها السديد. . 

وأعتقد ن المزائم الي لحقت بالأمة مبكراً في عام ۹٩1۷‏ 
وانكسار الأحلا» وفشل كل احاولات الي تهدف إلى النهموض» 
کل ذلك جعل الح رکات الإسلامية تنهض ونحتج ومن ثم تعنف إزاء 
الوضع بشکل أو بآحر» ومن الأسباب أيضا اغتيال السادات على يد 
حالد الاسلامبولي. 

کل هذه الأسباب أسباب حخارجحية» ولكن السبب الديي هو 
العامل الأساسي» وهذا ما سنعالجه في احور التالي. 
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احور الخامس 


١‏ مسوغات العنف 
ی الجماعات الاساد 
إسلامية 
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Converted by Tiff Combine 


مسوغات العنف 
لدى الجماعات الإسلامية 

3 نعيم اليافي: 

ما هي مسوغات العنف لدى الجماعات الإسلامية» وماهو 
مفهوم الحاكمية لدى الح ركات الإسلامية ؟ 

د. حمود عکام: 

في البداية أقو ل: إن كلمي العنف والإرهاب بداتا بالدحول إل 
عام الملصطلحات» ففي العقدين الأحيرين بدأت تظهر كلمة العف 
والإرهاب» وبدانا تتهم بالعنف من قبل غیرناء وأرحو آلا يکون هذا 
الاتهام هو الذي دفعنا لأحل أن نتكلم في هذا الموضوع» فإذا كان 
الاتهام هو الذي دفعناء فهذا يعي أننا قد لبينا حاحة لأولمك الذين 
أرادوا لنا ذلك وأولمك ما أرادوا لنا حيرأء إنهم أرادرا إلماءنا 
باتهاماتهم» بینما هم یقومون بہناء ما أرادوا بناءه من کیاناتهم. 

ثم أن كلمة العنف قد بدءنا تهم بها -قيما اعتقد- مع بروز 
الصحوة الإسلامية الي انتشرت في أرحاء العام كله» فلما صحا 
السلمون هوجموا على أنهم عنيفون» وانتقل الأمر من الاتهام 
بالتعصب إلى الاتهام بالعنف» فقبل أن تظهر ي العنف كان 
مصطلح التعصب هو الذي يقف أمامنا سدا منيعاء فقيل عقدين كان 
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علماؤنا يردّون على الآحرين بأننا لسنا متعصبين» وصدرت كتب 
تتحدث عن: التعصب» والتسامح» الإسلام والتعصب» لا عصبية في 
الإسلام... لخ ثم اتهمنا بعد ذلك بالعنف» وأحذ أعداءنا يكيلون لنا 
هذه الاتهامات» وهم ینتظرون منا آن نحیب وآن ندافع عن انفسناء 
ويقومون بعملهم هذا من وراء الجدارء أو من وراء الستارء لكني 
أقول: العنف موجود فى حياة الإنسان» ولمن تحولت كلمة رالعنف) 
من كلمة ها معنى» إلى مصطلح له دلالة؛ فلابد أن يكون للإسلام 
كلمة في هذا اللصطلح» ولابد أن يكون لاعف صدى ف التصور 
الإسلامي» ونما ارف هة الكاية اعيا مط اسا 
فإني أقول: العنف السلبي الذي لا أقبله» هو أن نواحه اللسان 
بالات وان ار االله المي رکه لن کون فا لیا 
حينما نواحه السيف بالسيف. 

إذن» إذا كانت المواجهة للسان بالسنانء وللكلمة بالسيف؛ 
فذلك عنف سلي» وا لله تعالی لم یأمرنا أن نواجه بالسيف من بدأنا 
بالدكلمة» بل أمرنا أن نبادل الكلمة بالكلمة... 

والعنف في التصور الإسلامي هو أن نضع السيف موضع 
الندى» على أن وضع الندى في موضع السيف ضار كوضع السيف 
في موضع الندى» فالمهم هو أن نضع الأمور في عحالّهاء وأن نلتزم 
بالدعوة ثم نقاتل حیدما نکون آهلاً للقتال» حينما نصل إلى دولة ›, 
حينما نحقق الدولة» حينما نصل إلى مرحلة نكون فيها أهلاً للقتال. 
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عليدا أن نقوم بنشر الدعوةء وأن تحاور الآخحرين لإدحاهم في 
الإسلام» وحينما يقف اوفشك سدا منيعا ي وجوهناء بسیوفهم» 
وبتكشيرات وجوههم الي تدل على خحبث وسوء نية» عند ذلك 
نقف أمامهم بالسيف» ومن هنا جاء قوله تعالى ليوضح مصطلح 
الإرهاب: فإوأعدوا لَهُمّ ما اسْتطغتم ِن فُرَة وَمِنْ رباط اليل 
هبو بو عدو ۱ لله وعدو که € (الاشال ۰٠۰/۸:‏ فال جات الدعو ۴٤‏ 
هناك إعداد للقتال» حتى نرهب أعداء ا لله» الذين يقفون فى سبيل 
الدعوةء ويفتنون الناس» وهذاامايسمى في العرف الراهن 
راستزاتيجية التوازن» وهذا يعي آنه ينبغي أن نرهب أعداء | ل 
والإرهاب هنا هو أن نحمي الدعوةء حتى إذا وقف أمام الدعوة 
أشخحاص؛, برز الإرهاب ليتحول إلى قتالء إلى تنفيذء وهنا يأتي دور 
القتال. 

لقد استذرجنا إلى العنشف» لأن أعداءنا يستخدمون العضف 
بالمعنى السلي» في الوقت الذي يتهمون فيه المسام بأنه عنیف» إنهم 
يتغاضون عن الأفعال الي يقومون بهاء بالرغم من أن أفعاهي 
ليس ها مستند منطقي أو عقلي» يصفون أفعاهم بأنها: شجاعة» 
وريادة» و....» يصفون آفعاهم عا يري دون من الأوصاف الحسنةء 
ويصفون أفعالنا ما يسوؤنا ويسوء الرأي العام. 

إن مسوغات العنف لدى أصحابه أنهم استدرحوا إليه» 
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RE‏ وآرادوا للجو أن یکون 
ا وواجههم الآحرون بعدم السماح رغم أنهم كانوا يتكلمون 
ويدعون إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. 

إننا حين نتحدث عن العنف في التصورء لا في الممارسة؛ فإن 
غَيْرّنا لا يريد هذا الكلام ويشعر بالخوف من طرق هذا الموضوع» 
يرفض» ويحارب» ونع الكلام فالذي دفع إلى العسف؛ هوعدم 
السماح للناس بأن يمارسوا الدعوة إلى الله عز وحلء رغم تقيدهم 
بالحديث الصحيح عن رسول الله لل الذي يأمرهم فيه بألانيازعوا 
الأمر أهله» فهم لا بريدون أن ينازعوا الأمر أهله» ولكن عدم المنازعة 
هذه مشروطة بأن يقولوا الحق أينما كانواء لا بخافون في الله لومة 
لائم» فإذا منعوا من آن ينشروا دینهم» فانهم يضطرون اضطراراً إلى 
القيام بج ركة أحرى» ”ماها غيرنا عنيفة» رغم أننا لم نسلك هذا 
الطريق في الأصل» هذا ما تبرر به الجماعات الإسلامية جوءها إلى 
العنف. 

قرت مورا حبرا مفاده آن الیهود کانوا قبل عام ( (0۹٦1۰‏ 
يستجدون عواطف الناس من خلال الحديث عن النازيةء وقبل أشهر 
من احتماع احمغ الماسكوني في E‏ اليهود من البابا 
بيوس الثاني عشر» أن يعادي النازية علناء فلم يقبل هذا الرحل 
الاستجابة لطلبهم» فصدر كتاب في الوقت نفسه لكاتب يهودي 


14 


یدعی: رجون ترليفي) بعنوان: رالكنيسة الكاثوليكية وألانيا النازية» 
كشب فيه كلاماً يشهر فيه بالبابا لأنه م يتكلم عن النازية» وم يقل 
بأنها ينبغي أن تلعن من الناس دائماًء فعلوا كل هذا قبل احتماع 
الجتمع ألا سكوني عام ۳٦۱۹؛‏ ليقولوا للآحرين: إذا م تقولوا هذا 
الكلام فأنتم عنيفون» ما اضطر البابا إلى أن يعلن رفضه هذا الندايى 
٠‏ ورفضه لقول هذا الكلام» وكانت التتيجة أن اتهم بالعنف 
والإرهاب» بالرغم من أن تاريخ هذا الرحل في عامي 
۹٤۳-۱۹٤۲‏ ۱» يدل على أنه فتح آبواب الفاتيكان لإيواء اليهود 
في إيطالياء وبالرغم من آنه حاول ان يفدي معي زعيم يهودي 
جخمسين كيلو غرام من الذهب. 

إذن» أعداؤنا يستدرحوننا إلى العنف» وبعد ذلك يقولون لنا: 
انتم عنيفون» ولذلك أقول: إننا تلك تصوراً للعنف» ولا نريد ن 
نستجر إليه لنرده عن آنفسناء ونكون عندها في عملية هو بينما 
عارس غير الدور الذي یرید. 

إننا نمتلك تصوراً للعنف والإرهاب» هذا التصور هو من كلية 
الإسلام الت من بهاء ذلك أن الإسلام كليّن ولا يكن أن يكون 
متناولاً لبعض الأشياء دون بعض» الإسلام يتناول كل ما في الحياة 
من ألفاظ وكلمات» وبالتالي علينا أن نقول للذين عارسون العنف: 


لعلكم أحطاتم الطريق خين جوبهتم بالعنف» إننا نريد منكم ألا 
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تقابلوا العنف بالعدف» ونريدكم أن تحافظوا على إيضاح هذا 
الطريق» والكلمة الي نقوها في مثل هذه المناسبةء هي أننا نسعى من 
أحل تكريس العلاقة ال تدعو إلى أن يكون الإنسان حرا في كلامه 
ولي دعوته. 

تعقیب: د. أسعد السحمراني: 

ورد في كلام الدكتور حمود عكام مصطلح الصحوة 
الإسلامية» وأريد أن بدي ملاحظة حول هذا المصطلح. 

درج هذا التعبير أساساً في كتاباتنا وعطاباتنا وأدبياتنا وكأنه 
لازمة مقبولة» ولكني أقول: الإسلام لم ينم حتى يصحو ! لذلك ممن 
غير الدقيق أن نقول: صحوة إسلامية» قد نقول: صحوة الملسلمين» 
يقظة المسلمين» ولكن لا نقول صحوة إسلامية. 

هذا الصطلح نشا في الغرب» ونحن نكثر في هذه الأيام من 
استخدام مصطلح: إسلامي» فنقول: دولة إسلاميةء جمهورية 
إسلامية» معرض الكتاب الإسلامي» رداء إسلامي» وهذا غير دقيق» 
فما من أحد يستطيع أن يستغرق الإسلام بشموله كله في أقوام أو 
دولة أو صحوة أو غير ذلك» ولذلك يستحسن أن نقول مغلاك 
التصوف في الإسلام» الدولة في الإسلام» المرآة في الإسلام لا أن 
نقول: المرأة الإسلاميةء الدولة الإسلامية» التصوف الإسلامي؛ لأننا 
سنصل إلى مصطلحات يعف اللسان عن ذكرهاء وحن لا نريد أن 
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نسيء إلى الإسلام» وقد آوصی رسول الله ب أحد آمراء حنده» قال 
له: رر إذا حاصرت أهل حصن فاأرادوك أن تجعل هم ذمة الله وذمة 
نبيه» فلا تجعل هم ذمة الله» ولا ذمة نبيهء ولكن اجعل هم ذمتك 
وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذيمكم وذمم أصحابكم أهون من 
أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» وإذا حاصرت أمهل حصن 
فأرادوك أن تنزهم على حكم الله» فلا تنزهم على حكم ا لل 
ولكن أنزهم على حكمكء فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم 
آم لا . 

ونحن إن نسبنا الصحوة للإسلام» والأحلاق للإسلام» والدولة 
للإسلام» والخلافة لالإسلام فكأتنا تنسب ما نخطيء به لللاإسلام 
نفسه» هذا فيما يتعلق .عصطلح الصحوة الإسلامية» وهناك مصطلح 
آحر هو مصطلح الأصولية» والأمر الذي أستغربه هو أنن لإ أحد في 
قراءاتي كلها أن مصطلح الأصولية قد استخدم بالمعنى الشائع اليو 
أي .ععنى العنف والتطرف والانغلاق والترمت. 


- احرجه مُسلم في المحهاد والسيرء باب: تأمير الإمام الأمراء على البعرث رقم »)١۷۴١(‏ 
والرمذي في السيرء ياب: ماجاء لي رصیته کل في القتال رقم (۷١٦١)ء‏ وابن ماحه في 
ابمحهادء باب: وصية الإمام (۸١۲۸)ء‏ والدارمي ي السيرء باب؛ في الدعوة إلى الإسلام قبل 
القتال (۲۳۰۲)» وآحمد .)"۰۸/٥(‏ 
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هذا المصطلح نشا قي الغرب» وي بريطانيا تحديدأء ف أواقل 
لبقرن السابع عشر ميلادي» مع فرقة انبثقت من البروتستانت أمها: 
التطهرين» هذه الفرقة قالت للمسحيين: عليكم أن تأخذوا بالعهد 
القديم مع العهد الجحديدء أي بالكتاب المقدس كلهء فسميت أصولية» 
وهذه الأصولية المسيحية المنبثقة من البروتستانت تحولت اليوم إلى 
صهيونية مسيحية» نموذجها حورج بوش وجيمس بيكر وغيرهم» 
لأنهم إنحيليون» ولا علاقة للمسيحية بهم البتةء لأن من منهجهم 
اللاعتقادي أن يجمعوا اليه ود في أرض فلسطن» ويعتقدون أن 
يهم خو ماح ومغدمة الد الألقي اليد الذي بطر ف 
السيح» ا المعنى الك للأصولية يريدون إلصاقه بالأصولية 
الإسلاميةء ولكننا نقول هم: كلأ إذا كانت الأصولية هي أن نلتزم 
أصول شرعنا؛ فكلنا أصوليون» آما إذا كان المقصود بها أن ننزلق في 
مزالق دولة لا تقبل غير أهلها على غرار اليهود؛ فنحن نقول م: لح 
لأن بلاد الإسلام تدسع لوحدة إسلامية وطنية بين كافة المؤمنين. 


1۸ 


احور السادس 


الأسلوب النبوي الإسلامي 
٤‏ مواجهة العنف 
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Converted by Tiff Combine 


الأسلوب النبوي الإسلامي في مواجهة العنف 


د. نعيم اليافي: 

شهد الجتمع العربي خلال الثلاثين سنة الأحيرة عصياناً مسلحا 
واحتجاجاً واضحاً من قبل الشارع العربي» وهذا يذكرنا بشورة 
كانون الثاني قي عهد السادات» وال أطلق عليها: رثورة الحرميةق» 
وبأحداث مكة المكرمة» حيث استولى بعضهم على الكعبة المشرفة 
وجحاءت ردود الفعل ضد هذه الظاهرة من قبل الدول العربية 
والإسلامية عنفاً مقابل عنف» فهل ثمة علاقة بين العنف العام والعنف 
الضاد ؟ أيهما أسبق ؟ وما علاقة عنف الدولة بحقوق الإنسان ؟ ثم 
هل نبيح العنف للأفراد ونغنعه عن الدولةء آم نبيحه للدولة وغنعه عن 
الأفراد والجماعات ؟ 

الأستاذ جودت سعيد: 

أريد أن أقول في البداية: إن انشغالنا بأقول عدونا وتصرفاته› 
وعدم الرحوع إلى أنفسنا وأحطائنا؛ لا يعد منهجاً سليماً بحسب 
فهمي للقرآن والإسلامء لأن الملشكلة لا تكمن في حبث عدوناء 
وكراهيته الشديدة لناء واستخدامه العنف ضدناء لكن المشكلة الي 
ينبغي أن نبحث عنها هي: هل نسلك في تعاملنا معه السلوك إلنبوي 


۷۱ 


ينبغي أن نبحث عنها هي: هل نسلك في تعامانا معه السلوك النبوي 
الإسلامي المشروع ؟ 

لقد ذب الأنبياء في الأمم السابقةء وعذب السلمون ايضا 
وكان بلال يعذب بالصخرة» ومية تقتل» ورسول الله ئ لا يأذن 
للمسلمين بالرد على العنف بالعنف» بل يقول: « صبر آل ياسر إن 
موعدكم الجنة» وكان المسلمون يأتون إلى رسول الله ل 
ویقولون له: اذا نعذب هكذاء فلا نرد عن أنفسنا ؟ فكان يخبرهم 
بأحول الأنبياء في الماضي» ويقول: ر لقد كان من قبلكم ليمشط 
بمشاط الحديدء فينز ع لحمه عن عظمه ويوضع المنشار على مفرق 
رآسه فیقسمه نصفین ما يصرفه ذلك عن دنه »'. 

نحن لا يهمنا ما يفعل الآحرء ولكن هل نحن نواجهه المواجهة 
الصحيحة ال يأمرنا ا لله بها؛ المواجهة التاريخية الحقيقية ؟ ماذا كان 
الرسول يل يقول للرحل الذي يعذب» ويود أن يصل إلى النتيجة 
بسرعة؟ يقول له: « إنکم تستعجلون »» إن من قبلکم کانوا 
يعذبون “يضاء وكان الظلمة يتفننون في تعذيبهم» وقد صار المسلمون , 
اليوم أيضاًء يجاون آلامهم» ويكتيون عن المعاناة الي أصيبوا بها في 
المعتفلات . 


- احرجه الحاکم فی مستد رکه (۳۸۳/۳)» وآبونعیم ف ال حلية (۱4۰/۱). 
- احرحه البحاري في فضاتل الصحابة» باب: مالقي النبي #5 رأصحابه» رقم (۳۹۳۹). 


Y۲ 


هذه حقيقةء ولكن هذه الحقيقة قليمة وجحديدة في آن واحد» 
وأضيف إلى القديم الوسائل الحديثة» كغسيل الدماغ» وغيره من 
الوسائل البيولوجية والعصبية» كل هذه الوسائل تطورت» ولكن 
القانون هو أن شلک من آننسک. 

لقد ضيعنا هذه القاعدة ولذلك ارید آن آذک رکم بآيتين من 
آات القرآن» قال تعالى: لوث تصبروا وتتقوا لا ضرم كَيْذهُم 
شيا رال عمران:٣/۲٠]»‏ أي أن البحث عن المشكلة لا يتبغي في 
الخارج» بل في داخلنا. 

إننا نرى الخطبایء سواء آكانوا إسلاميين أو شيوعيين و قوميين 
أو ليبراليين؛ يذ كرون الأعداء والماسونية والصهيونية والصليبية 
والإميريالية» وكل هذا صحيح» ولكن لاذا استطاعوا أن يطبقوا 
اساليبهم واستعمارهم علينا ؟ لماذا كنا موضح التعذيب في العام ؟ 
لاذا نحن مستضعفون ومنبوذون في العام ؟ هل كتب على 
الستضعفين أن يكونوا على هذه الحالة ,منذ البداية»ء أم أنهم أتوا به 
من عند أنفسهم ؟ | 

لقد آتوا به من عند أنفسهم» هذا آمر أساسي» وهم الذين 
يستطيعون أن يخلصوا أنفسهم منه. نن استطعت أن أتخلص من هذا 
عن طريق الالتزام بالموقف والوضوح والثبات»ء وحين يحاول الأحرون 
العشويش علينا؛ فيجب أن نصبر ونتقي» إذا كنا نعرف سنن | لله 


AJ 


نق به: لن : روم إلا آذی) رآل عراد:۴/١١»‏ مره يقول | لله 
2 :}0 رکم دمم شيا » ومرّة أحرى يقول: لن 
1 يضرو كم إلا اذى فبقدر حطآنا ينالنا الأذى» ورسول الله يل 
يقول: « من وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
یلومن إلا نفسه »'. 

إننا على استعداد لأن نلوم کل أحد» کي ننزه ذاتناء في حين ان 
القرآن والرسول ب والأنبياء جميعاً يقولون لنا: تمم الذين أحطأع» 
وما وصلتم اليه هو من کسب آیدیكم» فهذا القانونء وإن کان 
الناس قد تجاهلوه» يسري عليهم» وفي يوم القيامسة يسال | لله 
الستضعفين في الأرض فيم كعم ؟ قالوا: كنا فلل مملتضنعفين 
في الأرْض» قالوا: ألم كن ار ص اله وايعة فتهاجروا يها ) 
[النساء: ٤‏ /۹۷]. 

إذن» لا يقبل من الإنسان أن يقول: آنا مستضعف» فالواجب 
عليه هو أن يعمل» وأن عشي وفق سنن الله في الآفاق والأنفس» 
وحاصة أن المستضعفين هم الأكثريةء والمستكبرين هم الأقلية في 
العالم» i aS E GL‏ 
يسيطرون على نمانين بالمة. 


- انحرجه مُسلم ي البر والصلة» باب: تعريم الظل» رقم »)۲٠١۷۷(‏ والارمذي في صفة 
القيامةء باب رقم )٤٩(‏ رقم .)٤۹۷(‏ 


V٤ 


إن المرفين يكفرون دائما قال تعالی: وما رسلا في قرية مر 
دير إلا قال مترّفوها: إنا بما لتم به کافرون 4 سبا:؛ ٣٤١/٣‏ 
ھۇلاء لاعکن دفع لبه لدان بالإدانت ولكن بالمواحهة الحقيقية 
ال علمنا إياها رسول ا لله بل 

ولإیضاح الفكرة أريد أن أقارن بين العقيدة الإسلامية والعقيدة 
السيحيةء لقذ كافح المسيحيون» واستمروا على نهج الكفاح أربعة 
قرون» فذهب المبشرون من الحواريين الذين اتبعوا عيسى عليه 
السلام» إلى روماء وهناك حرى تعذيبهم في الكهوف» وقذف بهم 
إلى السباع الجائعة لتأكلهم» وكانوا يسجنون ويتحملون الأذى طيلة 
رة فروت» ؤبع ذلك أقلن قسظتطن أنه ضار مسيحيا ودا 
انضم الحاکم لیهم حین رای ان التيار يسير معهم. 

ولكن الأمر الذي استغرق أربع مائة عام في الدعوة المسيحية؛ 
۾ يستغرق في عهد الدعوة الإسلامية إلا ثلائة عشر عاماء وهذا دليل 
على صحة القانون الذي یقول: « کما تکونوا يولى عليكم »0 . 

إننا بمحاجة إلى علماء يدرسون علم الاجتماع وسنن التاريخ» 
ولا يظنن أحد منا أن بإمكاننا أن نتحلص من مشاكلناء إذا قتلنا 


آحرجه الطيراني عن الحسن البصري آنه مع رحلا يدعو على الحجاج... الحديث» 

وأحرجه الحاكم والديلمي من حديث آبي بکرة مرفوعا بلفظ: (رکما تکونوا یولی علیکم 

آويومّر علیکم))» وآحرجه البيهقي منقطعا بلفظ: (رکما تکونوا يومَرٌ علیکم بدون شك). 
Vo‏ 


زعماءنا أو ساستنا أو أعداءناء فالتاريخ علمنا أنه كلما حاءت أمة 
أعنت آحتها. 

إنيي أحاف على المسلمين من المستقبلء حين يصيرون في 
الحكم لأن العنف سيكون فيما بينهم أشده إن الأفغان يطيلون 
حاهم» ويلبسون اللباس الإسلامي» ومع ذلك يقصفون كابول قصفا 
يفوق في شدته وعنفه ما كانوا يواحهون به الشيوعيين» والثورة 
الإإسلامية الإيرانية» الي لم يمحدث مثلها في الشاريخ» من عهمد 
رسول الله بل إلى يومنا هذاء هذه حقيقة ينبغي أن نعترف بهاء لقد 
طردوا الشاه وجنوده من غير أن يطلقوا رصاصة واحدة» هذه 'عبرة 
ينبغي الاستفادة منها: لإ ركان من ية في السّماوات والأرْض 
يَمُرّون عَلَيها وهم مُعْرضوك) ریوسف :۱۲ء ۱]» ولكن أخحطاءُ 
ارتكبت بعد نجاح الثورةء فقد حكم الإمام الخمييي بالإعدام على 
وزير خارحیته قطب زاده» وعدم زا بالرصاص» وتلمیذه بو 
الحسن بي صدرء الذي انتخحب لرئاسة الجمهورية وحاز على نسبة 
ر4۹ بالائة من محموع الأصوات» يعيش الآن لاجا سياسيا في 
فرنسا !!.. 

اليس عبباً أن نقيم دولة إسلاميةت ون يعيش تلاميذنا لاجئين 
سياسيين في الغرب حوفا منا ؟ هذه هي النتائج الي ستحققها الدولة 
الإسلامية الي تسعون إلى إقامتها في المستقبل بعنفكم. 


۷٦ 


حين جاء الشرطة ليقبضوا على عيسى عليه السلام؛ مسك 
أصحابه برئيس الشرطة وقطعوا أذنهء فقال عيسى عليه السلام للذي 
شهر سيفه: ر ويلك» أغمد سيفك» كل من أخذ بالسيف بالسيف 
يهلك ›» هذا القانون يعن أن من ينجح بالسيف» بالسيف سيموت. 

إن السيف هو شريعة الغاب» حيث يأكل القري الضعيف› 
لكن شريعة الرشد تعن أن تخضع أنت وفاطمة ومحمد للقانون 
والشريعة. 

ولكي نكون صرجين ينبغي أن نعترف بأن الأقوى لدينا يصير 
فوق القانون» فحين أقول: إن الشورة الإسلامية» هي أعظم ثورة 
حدنت من عهد الرسول ب إلى الآن؛ فهذا لا يعي أنها كاملة» بل 
لقد حوت قوة العام الإسلامي وضعفه في آن» جمعست عظمة العام 
إسلامي وقصر نظره» فالثورة انتصرت على الشاه وجنوده» ولكن 
مواجهتها لصدام كانت تدل على قصر في النظطر» فصدام ليس آأقوى 
من الشاه» وكان بإمكان الثورة الإسلامية أن تقضي على صدام كما 
قضت على الشاه» ولكنهم حين دحلوا في العنف استمرت الحرب 
ماني سنوات عجاف» ولو ترك الطرفان لقوتهما الذاتية؛ حسمت 
المع ركة لصا أحدهما في شهور قليلة» ولكن الآحر» عدوهماء كان 
يلعب بهماء وعد الطرفين بالسلاح!!.. 

أين عقولنا ؟ آم نر أن الغرب يعطي السلاح للطرف الضعيف 


VY 


ينبغي أن نعارف مكامن الضعف والفوة لديناء وأنا لا أستطيع 
أن أحل لكم هذه المشكلة في هذه العجالةء ولكنكم إن درستم 
فر فون ا کے رن ان ا رئ زا ا کا 
كبير» لأن الإنسان يستطيع أن يصير مُحتصًا فاهما خلال عشر 
سنوات. 

ليس لدينا ختصون ف الدراسات النفسية والاجتماعية» 
والأذكياء يتوجهون للتحصص في الطب واهندسةء أما الفكر فليس 
لدینا من يتحصص فيه. 

إن الصحابة رضي الله عنهم لم يستطيعوا حل مشكلة النزاع 
على الحكم إلا بمحرب أهلية» وف نهاية الحرب انتصر الحانب 
الحطيء» وانهزم الحجانب المصيب» لكن تحارب التاريخ علمتنا أن 
الناس وصلوا إلى طريق أرشد لحل الشكلات» لا يستخدمون فيه 
العف والحرب الأهلية» ولذلك ينبغي أن نلجا إلى شيء بديل عن 
السيف» نحتكم إليه» وهو القانون» فحين نختلف أنا وأنت» ونذهب 
إل شخص ثالث لیحکم پينناء فان حکمه سیکون أفضل من أن 
نتقاتل» وحتی لو ظلم أحدنا على حساب الآحر مبدثياء فإن النتيحة 
ستكون أفضل من أن نلجا إلى العنف» ونتحاكم للسيف. 

إن الخضو ع للقانون هو الشريعة الحقيقية» وعلي بن أبي طالب 


۷۸ 


رضي الله عنه» كان في أيام الفتن يكرر مقولة: ر صدق ۱ لله 
ورسوله»» فقالوا يا أمير“المؤمنين: لقد تفشى في الناس قولك هذاء 
فماذا صد به ؟ هل ذكر لكم رسول اله سيا من دوف الاس ؟ 
قال: رر اللهم لاء إلا فهماً يؤتیه الله عبداً من عباده في کتابه»و إلا 
ما في قراب سيفي هذا» فلم يزالوا لحون عليه حتى أحرج من 
قراب سیفه حدیثاً عن رسول الله قال : ر من آحدث أو آوی 
محداً؛ فعليه لعدة الله والملائكة والناس.أجمعين »'. 

إن فهمنا لثل هذه الأشياءء سيجعلنا غير مبالين» وغير حائفين 
من أن يقف في وجهنا أحد ليوقفنا عن نشر رسالتناء والعالم كله 
ينتظرناء لكن جهلنا هو الذي يفتلناء ففي حرب الخليج كتب أحد 
الطرفين على رايته رلا إله إلا الله محمد رسول الّ»» وكتب الطرف 
الآحر را لله آکیں» وأحذ الشيوخ في كلا الطرفين» بر رخات 
بأن ما يفعلونه هو الإبعان والإسلام والحقء هل سنكرر صفين بعد 
ألف وهس مائة عام ؟!! 

أيها الشباب» آيها التاس!اعقلواء انظروا إلى التاريخ» اعتبروا به. 


0 - آحر حه ابو داود عن فیس بن عباد ‏ الديات» باب: أيقاد ال بالكافرء 
رقم »)٠٠١٠١(‏ والنسائي ف القسامةء باب: القود بين الأحرار والمماليك في التفس (۱۹/۸» 
وهو حدیٹ صحیح بشواهده. 


۷۹ 


جاتن امرأة أثناء حرب الخليج» تتام وتقول: ما هذه المشكلة ؟ 
کیف حدثت ؟ هل صحيح أنه يجوز لنا أن نستعين بأهل الكتاب ؟ 
فقلت ها: يا أحيّ» آنا مثلك لا أعرف القرآن» ولكني أعرف أن 
الأمريكيرن هم أعدائي الذين أتوا باليهود وأقعدوهم على رأسي. 

إن المشكلة ليست ف إسرائيل» والمشكلة عندناء وقد صارت 
إسرائيل صديقتنا وحبيبتناء إن مشكلة أحينا أكبر من مشكلة 
إسرائيل» وما دام كل طرف منا مشتعد لأن يهجم على الآحرء حين 
تصير لديه قوة» ولا يشق بعضنا بیعض» فان أحدا لن يستطيع أن 
يمنحدا الأمان بعد ذلك. 

وإذا أردنا أن نبحث الشكلة ثا أعمق» فإن علينا أن نستعين 
بالدراسات الاجتماعيةء لأن الدارسين لعلم الاجتماع هم الذين 
يعرفون سنن البشر. 

تعفیب: د. محمود عکام: 

أولا: ذكر الأستاذ حودت أنه عليبا أن نتحدث عن أنفسن 
بدل ان نتحدث عن عدوناء وهذا صحیح» ولکن ما أنه تحدث عن 
حرب النليج» أقول له: لو أننا عرفا عدوناء ومكائده وطرقه ال بها 
يستحدمنا؛ لما وقعت هذا الحرب» ولو عرفنا أن من أساليب وطرائق 
عدونا أن يستخحدم فئة مناء ذات صلة به» فلو عرفنا هذه الفغة المقتصلة 
به» والصلة الي تربطهما؛ لما وقعت هذه الحرب أيضا. فأنا أشاطره 


A 


ارأي ف ضرورة أن نبحث في أنفسناء وأن تتعرف عليهاء ولكني 
أؤكد على ضرورة التعرف على العدوء فإن التعرف على العدر حزء 
من التعرف على النفس» وإلا لما كانت هناك ضرورة لذكر الشيطان 
واسالیبه وطرقه» وكيف ياتي للناس ويوسوس هم. 

ثانيا: صحيح أننا بحاحة إلى طريق سلمية مزروعة بالورود 
والأزهارء من أحل أن نصل إلى هدفتاء فنحن لا نريد العنف» ولا 
نريد طريق الرعب» ولكني وبكل بساطة أطرح أمام الأستاذ حودت 
مشكلة الجرائر» وأقول: ماذا تقول الآن لأهل الجزائر ؟ هل ستقول 
هم اصروا؟ ماذا ستقول للذين سلكوا الطريق السلمية عبر 
الدعقراطية الي حطها غيرهم» ثم حرموا من تمراتها الى كانت 
eS‏ 
أن نقدمها هم ؟ هل نقول هم: اننا لا نرید أن نكون كأهل صفين 
eS‏ 
انتظارهم» ینبغی ي ان نقدم إحابات هم على تساؤلات طالما استقبلناها 
عبر وسائل الإعلا» يجب أن نقدم إحابات م ولإخواننا في فلسطين 
ا الذين يواجهون بالسلاح والنار والعذاب» وإلى إحواننا فى 
البوسنة والهرسك» الذين يتوجهون إلينا بأسملتهم ال يتام ها القلب» 
لأننا كثيرأ ما نقف أمامها صامتين» لا نجيب» ولا نقدم حلا ولعل 
ما نقدمه آحياناً من كلمات» إنغا هي كلمات» قد تكون أقرب إل 
عام المئال» وهي بحاحة إلى كبير تمحيص. 


A1 


AY 
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احور السايع 


حکم الإسلام 


في عنف الدولة وعنف الأفراد الجماعات 


AY 


At 


Converted by Tiff Combine 


حكم الإسلام 
في عنف الدولة وعنف الأفراد والجماعات 

د نعيم اليافي: 

رأينا أن مة عنفاً بمارسه الأفراد والحماعات» شنا ذلك آم أبيناء 
وأن هناك عنفاً آحر تمارسه الدولة ضد هؤلاء الأفراد والجحماعات» 
شتنا آم أبينا أيضاً. 

اموق الاسلام من كلا الین على حاو سوا ؟ 

د. أسعد السحمراني: 

EEE‏ الإسلام فانا أصغر بكثير من أن 
أنمكن من طرح موقف الإسلام بشموله. 

وقبل أن أتحدث عن عنف الحماعات والأفرادء ريد أن أعرض 
وريقة تتحدث عن العنف الذي بارس في داحل الولايات المتحدة 
الأمريكيةء والذي توجحهه ضد نفسهاء والذي يفوق مرات عديدة ما 
يقولونه ي [علامهم» تقول هذه الوريقة: رفي العام ١۹۸١‏ قتل مسة 
وعشرون آمریکيا فقط في حوادث إرهابية وقعت حارج الولايات 
المتحدةء وف العام نفسه قتل آکثر من )١١۹۲۳(‏ آمريكيا في مغاطس 
حماماتهم امنزليت كما قل ٠٠٠١ ١(‏ أمريكي اتناقاً أثشاء تناو م 
الطعام» ما الذين قتلوا في حوادث السيار ات» فقد بلغ عددہ ۽ 
٤٣‏ آمریکیا ونی مدینة نیویورك وحدها قتل )۱۳۸٤(‏ آمریکیا 
في حوادث إحرامية» وقي عام ۱۹۹١‏ سجل في الولايات المتحدة 


Ao 


أكثر من أربعة وعشرين آلف جرمة قتل» حتى أن رئيس اللجنة 
القضائية في مجلس الشيوخ رحوزيف بدن علق على ذلك بقوله: إن 
عام ۱۹۹۱ شهد كيف صار سائر العام أكثر آماناً للأمريكيين فى 
وقت أصبحت فيه الأمة نفسها أقل أماناً لمواطنيها. 

أما عن عنف الحماعات والأفرادى فإن موقفي يتلخص في 
الأسس التالية: 

أولا: الأصل في الإسلام العدل» والعدل أمر مطللوب منا فى 
تعامّلنا مع أنفسناء ومع إخحوانناء ومع الآحرين الذين يقيمون ف 
بلادنا من آهل الكتاب وأهل شبهه الكتاب» والأصل ق مسألة 
العلاقات الإنسانية هو السلم والتعاون ما الحرب فليست إلا علاجاً 
وتقوعا» حين لا تنفع الحكمة والموعظة الحسنةت وللحرب حكم 
الضرورات الي تقدر بقدرهاء دون بغي أو عدوانء أي .أن استخدام 
القوة يكون بالمقدار الذي لابد منه. ۱ 

ثانيأ: إن الحرب لا تمتد إلى غير الحاريين» فلا تحريق ولا تخريب» 
والعنف الذي نشاهده أحياناء إما أن يكون هدف سياسي واضح 
ودد وعادل ومشروع» وعندها يڪون العف مقبولأ وإما أن 
یکون قائماً علی اللاگییز» ولا يقصد به صاحبه إلا الفوضی» و هذا 

ولكن من الذي يحدد العنف» ویأمر به وعارسه ؟ 


ليس للفرد -فيما أرى- ولا للفرقة ولا للمجموعةء أن تكم 


۸٦1 


وتحاکم» فالحكم والحاكمة من حق الساطة القيادية التي هي اولي 
الأمر من المسلمينء لأننا إن تركنا لكل عالم أو مسؤول أو آمير 
جماعة أو فرقة أو ناد أو فريق من الناس» أن يفتح باب العنف» ويقيم 
مشنقة لحسابه» هلك النسل والحرث. 
إن استخدام العنف ليس من حق الأفراد ولا الجموعات والفرق» وما 
يحصل من هذا القبيل يسيء إلى الإسلام» وهو يودي إلى ضرب 
الوحدة الوطنية» وهذ| هدف يريده الاستعمار والصهيونيةء ويكفي 
أن نعلم أن مشرو ع هنري كسنجء أستاذ التاريخ اليهودي» ووزير 
حارجية الولايات المتحدة الأسبق» يهدف إلى ضرب الوحدة الوطنيةء 
بين المسلمين والمسلمين»ء وبين المسلمين والمسيحيين في أقطار رنا 
العربيةء ويكفي أن نعلم ما قاله ريتشارد موري مساعد وزير 
ا لخارحية الأمريكية السابق في معهد الدراسات الاسزاتيجي 
البريطاني» حين قال: يجب أن تمارس الدعقراطية في الشرق الأوسط› 
وأن نعطي للأقليات الدينية والعرقية حق حكم نفسها بنفسهاء وهذا 
معناه تفتيت الأمة العربية وغير العربية من دول الشرق» إلى دويلات 
طائفية ومذهبية وعرقية» كما يحصل اليوم في بعض مناطقناء وهذا ما 
يهدف إلى تمكين العدو الصهيوني منا. 

إن الوحدة الوطنية تحعاج منا أمة المؤمنين» على احتلاف 
انتماءاتنا إلى الرسالات السماويةء الي بعث بها الله تعالى الأنبياء 
والرسلء تحتاج منا أن مارس الطمأنة لبعضناء وألا ارس تخويف 


AY 


بعضناء واجحاهد الصلب العنيد المقدام؛ هو من يخيف العدوء لا من 
يخيف أخاه» والمقاتل الفذ هو من يقتل صهيونياً معتدياًء لا من يققل 
ابن مته وبلده ووطنه» مهما كانت الأسباب. لذلك علينا أن دد 
المدف» ولعل الإمام أحمد بن حنبل يعطينا درساً في هذاء عندما ابتلي 
بامحنة من حل رأيه في مسألة حلق القرآن في العصر العباسيء فأبعده 
الخليفةء وعزله عن الناسء وعذبه انتصاراً لرآي العتزلة» وعندها 2 
يدع أحمد بن حنبل أتباعه إلى آي فرقة أو انفصام أو شرذمة تنأى 
بهم عن الحماعة» وي أثناء عزلته وسجنه» حصل قتال بين الدولة 
الإسلامية» والدولة البيزنطية» فانتصر لغليفته وحاكمه ضد العدو. 
لقد التزم الولحدة رغم كل ما حصل له على يد الخليفة. 

وإذا ردنا أن نقراً تاريخنا؛ فعلينا أن نعلم أنه نه مليء بالشوائب 
والصفحات السود الي دست فيه وإذا کان حدیث رسول ۱ لیا 
قد حصل فيه دس ووضع» بالرغم من آنه كتب في فارة سابقة لکتابة 
التاريخ» فكيف بتاريخنا الذي لم يكتب قبل القرن الشالث امجري» 
لقد نقل بالرواية» ولذلك فإن هناك تضخيم في واقعي الجحمسل 
وصفين» وأرحو من المؤرحين ودارسي التاريخ» أن يعملوا على 
ديد فهمنا أتارجخناء وينبغي آن نعيد فهم إنساننا أيضاء لننقي تاريضا 
من شواثب دست ووضعت فيه من قبل مؤرحين مفرضين ارادوا ن 
مبطوناء وأن يزرعوا فينا الإحباط. 

إن العف بمارس فقط من قبل الحاك» وی 
الإساءة إلى الإسلام ورسالته» أن حركات تعمل هذا الفريق أو ذاك 


۸۸ 


أو تعبد الله على حرف؛ غيبت عقول أتباعهاء وأقفلت على هذه 
العقول المغيبةء ورمت المفتاح .في بحر ججي» فبات هؤلاء كأنهم الضال 
الضل» فيهلكون الحرث والنسل» لذلك فالحكم ليس من حق 
الأفراد؛ بل من حق امجامع على ضوء إسلامنا ومصادر شرعناء 
ولذلك قلت: إن إعطاء الحكم في مسألة ما ليس من حق عالم ولا 
محموعة علماء منفردين» بل من حبق ججامع فقهية تجحنع أهل 
الاحتصاص جيعاء ويقوم بها أهل دراية بالمسألة. 

أما مواجهة عنف الدولة فتكون بتؤدة ورحمة وتهيعة بديل» لا 
بعنف وشغب وتهديم وتخريب وتحريق» يشبه ما يفعل عند قتال الكفرة. 

إن أسلوب العنف في مواحهة الدولة غير مقبول» ولذلك علينا 
أن نرحع إلى كتاب الله ونستلهم منه الحلء فهو يقول: 
محئ رسول الى واللين م مَعَةأَشِدَاءُ على الْكُقار رُحَماءُ 
ينهم (الفتح:۸٠/۲۹]»‏ لايصح أن أستعمل الشدة مع اتح أوابن 
وطيٰ وآميّ» لأي سبب من الأسباب» بل أستخدم هذه الشدة مع 
عدوي» وقي حالة المؤاجهة مع الأعداء كما هي حالنا اليوم» في 
مواجحهة عدو غاشم يحتل أرضنا ومقدساتناء ويطمع بكل ما عندناء 
.وي مثل هذا الحالة» لو عرض علينا حاكمان: فاجر قوي» وتقي 
ضعيف؛ فنحن آنمون إن لم نختر الفاحر القوي» لأن قوة القوي لأمته 
وفجوره عليه» بينما ضعف الضعيف على الأمة» وتقوا اه لئفسه» 
ومصلحة الأمة يجب أن تكون مقدمة على مصال الأفراد: 


۸۹ 


إن وحهة النظطر حول أي فرقة أو جماعة أو حاكم أو تاريخ 
أوغير ذلك جب آن نقومها على آساس مرتکزين أساسيین: 
التو حيد» والتحريرء فالإنسان يفوز فى ميزاننا a E‏ 
التوجه» حرري العمل والحهد والجهادء ولا يفوز إت كان تسيا 
طافياً انقسامياًء او کان انهزامیا مستسلماً. 

تعقیب : د.نعيم اليافي: 

کلام الد کتور سعد السحمراني يثير إشكاليات عديدة» ومن 
جملة هذه الإشكاليات الي تثارء وال بمكن أن يساء فهمهاء أن 
نعطي حق العدف للدولة ونمنعه عن الأفراد والحماعات» حتى يقتلوا 
شر تقتيل» فلنسبر هذه الأمور من خلال حوادث عينية بحسدة 
موحودة على الساحة» وقد بدالنا أن هناك وجهتا نظرء وحهة نظر 
الأستاذ حودت سعيد والدكتور أسعد السحمراني» ووحهة نظر 
الد كتور حمود عكام» وسنسبرهما من حلال أمثلة. 

تعقيب: د. محمود عكام: 

أثار الدكتور أسعد السحمراني قضية ما إذا عرض علينا 
حاكمان فاجحر قوي» وضعيف تقي» فإننا نختار الفاحر القوي» أقول: 
إن مشكلتنا مع الفجر القوي» لذلك ينبغي أن نلزم الفاجر القوي 
عشورة التقي الضعيف»وإلا فأنا واثق من أن الفاجر القوي لن ينقلب 
فجوره على ذاته» بل سیتعدی ذاته إلیناء وهذا ماأرید أن أبینه. 


Converted by Tiff Combine - 


احور القامن 


العنف وقول الحق 
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Converted by Tiff Combine 


العف وقول الحق 

د.نعیم اليافي: 

ما موقف الإسلام من قتل رحل فكر في صنع إنقلاب ضد 
الدولة» فح و كم على جرد تصوره» وأعدم هو وجماعته ؟ ما موقف 
إسلام من قضية الجرائر وما محدث فيها ؟ حيث أن جماعة من 
الإسلاميين وصلوا إلى الحكم عن طريق الدعقراطية» وأبعدوا عن 
السلطة باسم العسكر أو الدعقراطية أو السياسة» وما موقف الإسلام 
من حادئة ديروت وفيها فتل نلائة عشر مسيحيا ؟ 

آنا أريد أحوبة صريحة وواضحة على هذه الأسئلة» فنخحن ننشد 
الحقيقة» ونسعى إليهاء وفي هذه الأسعلة مغالان: مثال على عنف 
الدولة ضد الأفراد» ومثال على عنف الأفراد ضد بعضهم. 

د. محمود عکام: 

في جوابي على هذا السؤال أعيد القول بأثنا لن نازع الأمر 
أهله» ولن نسعى لامتلاك أداة للحرب والقتال» بل إننا سنسعى في 
طريق الدعوة» وسنقول الحق» وقد ورد في الحديث: رر حل علينا 
العهد أله نناز ع الأمر أهله »ا ولكن بشرط أن نقول الحق أينما 


ت 1 ۴ 
- جزء من حديث آحرجه البحاري في القعنء باب: سازون بعدي أمورا تنكرونهاء n‏ 


۹۳ 


كناء وألا نخاف في الله لومة لائم» أن نأمر بالمعروف وأن ننهى 
عن المنكر. 

ينبغي أن ترسخ في أذهاننا المقولة الي أكررها في مناسبات 
عديدة: وک ا 
بالإسلام ). 

إننا مقو لتنا هذه أبطلنا العنف .معناه السلي» رميناه جانباء نحن 
لا نهوی رسيا نريد أن نجلس عليه» بل نريد أن يحقق الذي يحكمنا 
ويقول عن نفسه بأنه مسلم» أن يحقق العلاقة بينه وبين الله» وبينه 
وبينناء من حلال الإسلام» فتتحول السلبيات الي تنتابه .مفرده 
إلى إجابيات. 

فإذا قامت الدولة بأعمال عنف ضد أفراد بمتلكون تصوراً؛ فإننا 
نقول للدولة: إنك عنيفة وعخالفة للعدالة والحق» فى استحدامك 
للعنف مع أفراد لا بعلكون إلا التصور والدعوة إلى هذا التصورء إلى 
الوصول إلى الحكم وبداء الدولة عبر طريق سلمي. 

إن الدولة في عدفها هذا غير محقة وغير مصيبة بلا شك ولا 
يعكن أن أعطي هذا التصرف اسم الصلاح» آما حينما تقف الدولة في 
وجه إنسان يريد أن يستخدم السيف بدل قول الحق» فإنها قد تكون 


= رقم »)۷٠١1-۷٠٠١(‏ ومُسلم في الإمارة» باب: وجحوب طاعة الأمراء ي غير معصية» 
وتحرمها في المعصية رقم .)١۷١۹(‏ 


٤ 


مصيبة في تأديب هذا الذي خخاطب بالسيف قبل أن يخاطب باللسان» 
وتستطيعون من خلال هذه العموميات أن تقيسوا الوقائع ال كرت 
والي لم تذكرء فالدولة على صواب حينما تقف في وحه من شهر 
سیفه قبل آن یستخدم لسانه» علی عکس ما اذا دعا پلسانه دوتما 
استخدام للسيف» فهذا الشحص لا يكون اعتداء الدولة عليه صواباً 
آبداً. 

في عام ١۱۹۷م‏ أصدرت الحمعية العمومية للأمم المعحدة قرارا 
تحت رقم ۲۷/۳٤٤١‏ هذا القرار يدعو إلى التفريق بين الإرهاب 
وبين حركات التحرير الوطي» وشكلت نة مؤلفة من مسة 
وثلاڻین شخصاً من أحل دراسة مشروع القرارء ولكن الولايات 
المتحدة الأمريكية صوتت ضد هذا القرارء لأنها لا تريد أن يكون 
هناك مرجع للتفريق بين الإرهاب والنضال لتحرير الوطن» إنها تريد 
أن تصف بالإرهاب كل من وقف آمامهاء أن تصنف نفسها بأنها 
على حق وعلى صواب» وبأنها ليست إرهابيةء بل متساغة. 

وقد وصل هذا إلى كثير مسن الذين خلعوا الإسلام من 
تصوراتهم» فلم يعودوا بميزون بين حركة التحرر»ء بين كلمة الحق 
ال نريد أن نقوهاء وبين الدعوة إلى سفك الدماءء الي نرفضها ولا 
نريدهاء وأعتقد أن الأمر واضح وجلي. 


۹٦ 
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احور الناسع 


موقف جودت سعید 
من ظاهرة العنف في الجحزائر 
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Converted by Tiff Combine 


موقف جودت سعيد من ظاهرة العنف في الجزائر 

د. نعیم اليافي: 

ما هو موقف الأستاذ"جودت سعيد نما يجري من العنف وغيره 
في الحزائر ؟ 

الأستاذ جودت سعيد: 

بداية أقول: لاحرج أن نكون شهدای ولکن على أن نكون 
على الحق. 

لقد ذهبت إلى الحزائر في العام الماضي» وكانت الأحكام العرفية 
قد أعلدت قبل ذلك» وكان منع التحول مفروضاً لي أوقات معينة من 
اليوم» وقد نصحي الكثيرون وقالوا لي: لا تذهب إلى الحزائر» ولكنن 
فکرت وقلت: الآن يجب علي أن أذهب إليهم» إذا م أذهب إليهم 
فى وقت الحنة فمتى سأذهب إليهم» وذهبت واحتمعت مع الأحوة 
هناك وقلت هم: أيها الأحوة: حط الحكومة ربح لكم» وحطؤ كم 
ربح للحكومة» وكتبت هم بعد ذلك رسالة قلت محم فيها: لاتطالبوا 
بالإفراج عن المسجونين»ولكن قولوا: حن مثلهم حذونا إلى السجن. 

إن ثورة إيران ثورة عظيمة» وهي أعظم 2 ثورة الحزائرء لأن 
الإيرائيين وصلوا إلى الحكم» وتمكنوا منه تماماء بدون أن يطلقونا 
رصاصة واحدة» ولايستطيع أن ينتزعه منهم أحد» سواء بالانتخابات 
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آو بغيرهاء وقد وصلوا إلى کل هذا بدون عنف. 

إن الحزاثریین لا يستأهلون الحكم» فأوراق الانتخابات ليست 
هي الت توصلك إلى الحكم» ولكن الذي يوصل إلى الحكم هو إرادة 
الشعب وإصراره على موقفه. 

ليست أوراق الانتحابات هي الي تمع وصول الحكام 
الدكتاتوريين إلى الحكم في أوربة» ولكن الناس لن يقبلوهم مهما 
کانت وسائلهم. 

إن علينا أن نتغير» كي نستطيع تغيور واقعناء وقد ذكر القرآن 
عن بن إسرائیل آنهم قالوا موسى: فإ أُوذينا مِن قبل أن تايا وَمِن 
بعد ما جتتنا (الأعراف:۲۹/۷٠]»‏ وكذلك جاء ن التوراة أن بي 
إسرائيل لما حرجوا قالوا: لقد ضيعَنا موسى في التيه» يا ليتنا نرحع إلى 
فرعون ویقبلناء فماذا کان حواب موسی لبي إسرائیل ؟ لقد ذکر 
القرآن أنه أحابهم بقوله: ™ عسى ربكم أن بيك عذوركم 
ویستخلفکم ف الأرْض ينظ كيف تعْمَلون [الأعراف:۱۲۹/۷]. 

لقد طبق اا اا الشريعة الإسلامية في السودان» وهو 
م يحكم بالإسلام حباً بالإسلام» ولكنه رى أن التيار يجرفه فصار 
مسلماء إن الحلاد الذي ججلدك اليوم باسم غير الإسلام؛ سيجلدك هو 
نفسه في المستقبل باسم الإسلام حين تنادي الدولة باسم الإسلام» 
ولذلك ساصير معارضاً للدولة الإسلامية ال ستصير بهذا الشكل. 
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لن أكون من الحاكمين» لأن التاريخ علّمنا أن من مجلس في 
الحكم يفقد عقلهء ولذلك أفضل أن آكون مع المعارضين الصلبين 
اللاعنفيين» وهذا في اعتقادي هو نموذج الجاهد الحقيقي المستعد لأن 
يقدم دمه : يا ايها الَدينَ منوا كونوا أنصارً ١‏ له كما قال عيسى 
ان مَريَم ِلحواريين مَنْ أنصاري إلى ا له ؟ قال الْحَواريَون نحن 
نصا ال كَأمَنَت طائفة من بني إرائيل وكرت طائقةء فأيذنا 
اين آمَنوا على عَدُوهِم أصبحوا ظاهرین ¶ (الصنف:۱٦/٤٠].‏ 

وا لله إنن لا أحشى على السلمين الفقر» ولا أحشى أن يسابوا 
الحکم ولکني أحشی أن يتنازعوا على الدنيا وزينتهاء ولذلك 
أدعوهم إلى أن يحرجوا حب الدنيا من قلوبهم. 

إن الكذاب والنصاب والمتلمظ الانتهازي» والذي لا يؤدي 
واجبه» كل هؤلاء لن يصلح حالم عجرد أن بجلس المسلمون على 
كرسي الحكې ولذلك علينا أن نتعلم قبل کل شيء كيف نقوم 
هولاء الناس ونصلحهم. 

وينبغي أن يأتي من يكمل جربة الثورة الإسلامية في إيران» فهي 
وإن كانت فريدة» وم محدث مثلها منذ زمن الإسلام الأرل» وم 
يتمكن من صنع ما يشبهها حتى الأئمة الإثنا عشر؛ ولکنها کانت 
تلقائيةء وم تكن عن وعي» لأن الدولة الإسلامية الي تتحقق عن 
طريق الوعي لن تحاول فتح جيرانها وغزوهم بل ستنضم إلى حيرانهاء 


۱۰١ 


ولن تطالب بالحكم لأن الديكتاتور لايمكن أن بكم شعاً 
دمقراطياء أو شعيا مسلماً حراً. 

تعقيب: د. نعيم اليافي: 

أعتقد أن نجاح الثورة الإيرانية يعود إلى أسباب خاصة بريرانء 
ومنها وحدة المرحعية الدينية والقيادةء وهذا لا يتوفر فى بقية بلدان 
العام العربي والإسلامي. 


الحور العاشر 


الحلول المفزحة 
لواجهة ظاهرة العنف 


Converted by Tiff Combine 


الحلول المفترحة لواجهة ظاهرة العنف 

د.نعيم اليافي: 

ما الحل إزاء ظاهرة العنف ؟ 

الأستاذ جودت سعيد: 

كف اليد وقول الحق 

قبل أن أتحدث عن الحل من وجهة نظري» أريد أن أشكر 
الأساتذة اشا ركين في هذه الندوة ال أعتبرها نموذجاً للحوار وتبادل 
الأفكارء وقد سرّني حداً هذا التطور الذي لمسته» إذ أن السائل 
الدقيقة قد أحذت طريقها إلى البحث العميق الذي يصل إلى الجذورء 
ولا يعكن لنا أن نحل مشكلاتنا إلا بتفكيكها وتحلياها وتفليتهاء وما 
فده الأعرة ن هله انو من ترخات ية دما كرا غر 
الوحدة» ونحو الاحتلاف المقبول. 

أما فيما يتعلق بالل اني أقول: ينبغي أولاً ألا نرفع السيف 
على أحد» وألا نقابل العنف بالعنف لأن ر كل من أحذ بالسيف؛ 
بالسيف يهلك » وقد ورد عن رسول الله 4ا أنه حبر با ذر عن 
الفعن وعما يكون ديهاء وأمره بعدم المشاركة فيهاء وحين قال بو 
ذر: يا رسول الله ! آفلا أضع سيفي علبى عاتقي ؟ قال: « ويلىك» 
شا ركت القوم إذن »» قال فما تأمرني ؟ قال: « إلزم بيتك »» 
قال: اریت إن دحل على بي وأراد أن يقتلي ؟ فال: ر کن کاین 
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آدم »» وقال له شيا عجيباً: «اكسر قوسك» واقطع وتسر 
واضرب سيفك بالخحجارة »' . 

حقاً لقد صار جرد احتواء السلاح الآن جريمة» ومن هنا رى 
وحوب الأحذ بهذا الحديث في مثل أوضاعنا هذه. 

إنني أحاطب المسلمين وأقول طمم: يا مسلمون ! ماذا ستفعلون 
حين يصير الحكم لكم في المستقبل ؟ 

لقد نفذ النميري إرادة التيار الإسلامي الحارف في السودان» 
ولكن أول شيء فعله هو والمتحالفون معه» أنهم تتلوا أحد 
مفكريهم» وهو (حمود طه)» وهذا عار وأي عارء» عار على المسلمين 
أن يقتل فيهم الإنسان لأحل رأيه 

إننا نقاوم مقاومة سلمية» كمقاومة الي ل في مكة» ونصبر 
على الأذى كما صبر جميع الأنبياي وقد ذكر الله تعالى فى سورة 
إبراهيم على لسان الأنبياء جميعاً قوهم: إولصنبرة على ما 
يونا [لبراهیم:٤‏ ۱۲/۱]» هڏه هي دعوتي» وهذه هي طریق الحل 
برأيي» وأعتقد أن الشهداء بهذه الطريقة لن يكونوا رحيصين» إنهم 
أغلى الشهداء» إنهم سادة الشهداء..!! 


9 - من حدیٹ آحرجحه آبو دارد لي الفعن»› باب: النهي عن السعي ي الفتنسةء رقم 
٤٣٣۷۰٤۲)‏ و٣٣۲٤‏ والرمذي ف الفعن» باب: ماجاء آنه E‏ 
من القائ» رقم )1۹4°( وابن ماحه ل الفانء باب: الثبت )8 الفتنةث رقم .(T°%‏ 
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د. أسعد السحمرالي: 
العودة إلى القرآن وتربية الإنسان 

لا أزعم أن لدي حلا شاملا ولكني أطرح خطوات أراها 
مناسبة للحرو ج من المعاناة: 

أولأً: ادعو السلمين إلى العودة إلى دورهم الرسالي والدعوي 
والإبماني» لكي ننقل البشرية من مدنية الكم إلى حضارة الإبمان 
والفضيلة واللخلقء إلى حضارة أمر بها الله سبحانه وتعالى» وهذا 
الأمر يحتاج منا إلى قوة نرهب بها أعداء حضارتنا فإ ترهبوك به 
عدو ا لله وَعَدو کم چ رالانفال:۸/.٠)»‏ علينا أن نکون جنا e‏ 
للجهاد الذي أمرنا | لله به» حتى لانكون كأولمك الذين تخلفوا عن 
إحدى الغزوات مع رسول الله ب وحكم عليهم با لمعصيةء وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: رر من مات ولم يغزو ولم بحدث نفسه بالغزوء 
مات على شعبة من النفاق»" والمنافق في الدرك الأسفل من النار. 

فلنكن جمحاهدين بالكلمة والسيف والمال والإعلام والاقتصادى 
ضد أعدائنا الذين ينهبون أموالنا ويغزون ديارنا ويفسدون أحلاقناء 
لاضد إخحواننا الذين نعيش معهم في وطن واحد» ونشازك معهم في 
الأذية التي تلحق بنا من عدونا المشترك. 


- احرحه مسلم في الإمارة» باب: ذم من لم یغرو ولم يحدث نفسه بالغرر رقم (۱۹۱۰). 
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ولابأس في استخدام العنف لنعهم من سرقتناء وقد قيل: 
رلايفل الحديد غير الحديد. ولا أستطيع آن أتقدم إل کک 
ربالنابا م» وبالفابل امحرقة» وأدعوه للحوار السلمي العقلاني 

ولابد ان نع عنا إرهاب e‏ 
أن دمر العام مرات كثيرة» فكيف لا نصنع قوة تردعهم وترد على 
عدوانهم ؟ وقد فعل البي ي هذا يوم أراد علي أن يخرج للاقاة عمرو 
ابن ود العامري» فجرب أكثر من سيف» إلى أن وفق إلى ذي الفقار. 

إن السلام لا يكون إلا مع الاقتدار والقوةء وقد جاء في العهد 
SS‏ « طوبى لصانعي السلام 
فإنهم أبناء ١‏ لله يدعون ». 

ثانياً: علينا أن نتوجه إ إلى تربية الإنسان» ولكي نربي إنسا 
وناشئتنا نحتاج إلى أمور أربعة: 

-١‏ تربية روحية بالإعان. 

١‏ تربية نفسية بت زكية النفس وتهذيبها بالفضائل والأحلاق. 

۳ تربية عقلية معرفية تجعل الإنسان عالاء لقوله ي : رر الناس 
رجلان؛ عام ومتعلم» ولا خير فیمن سواهما ». 

-٤‏ تربية بدنية» تقوي أجحسامنا على العبادة والغمل والمواحهة 
مع أعداء الوطن» ونحن للأسف نهتم بالرابعة ونهمل الثلاثة الأولىء 


- ألحرحه الطبراتي في الكبير ر٠ .)١ ١١/١‏ 
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والتربية الصحيحة لا تكون إلا بتكامل العناصر الأربعة. 
د. حمود عکام: 
إزالة العنف فيما بيننا والتعرف على أنفسنا وعدونا 

ا لحل في رأيي يتلحض في الأمور التالية: 

أولاً: إذا كنا نعتبر أن العنف مرفوض,» فعلينا أن نفرق بين 
العنف المرفوض والعنف المفروض. 

ثانياً: علينا أن تلك التصنور الصحيح للإسلا» ولكل 
اللضطلحات المتناثرة في ساحتنا. 

الالثا: ينبغي أن نزيل العنف فيما بيننا نحن المسلمين» قد نختلف 
في نظرتنا إلى قضية ماء ولكن المدف الكبير واحد» ألا وهو إسلامنا 
الذي يتضمن الحياة العملية بكليتها» ينبغي أن نزيل العنف فيما بينناء 
لأن توظيف أي صفة في المكان غير الصحيح» جعلها تتحول عن 
مکانها الصحيح تلقائيا فالمسلمون حين كانوا راء فيما بينهم 
كانوا أشداء على الكفار» وحينما نوظف العنف فيما بيننا فسوف 
نحوّله عن الكفار» وهذا ينطوي على حطا كبير. 

رابا فلاا ان خرف قلي افسا برع عدرقا و فى 
أساليبه» وحينما لا نتعرف على عدونا نكون مقصرين» ذلك لأن 
الصطفى بل قال في حديث يرويه البحاري ومسلم: رر إن الشيطان 


يجري من أحدكم مجرى الدم في العروق »" لذلك ينبغي أن 
تتعرف على أعدائداء وعلى آمالييه» ما وان کا ا 
جلدتنا يستقبلون مارا مطعمة بالسم من أعدائي ويرفضون مارا 
مطعمة بالطيب والأريج الذي مد الإنسان بكل مقومات الغذاي 
حينما نتعرف على عدونا نستطيع أن نيز بين الثمرة المسمومة» وبين 
الثمرة الي تقدم لنا الغذاء. 

إذن: الحل يكون في تمام تعرفنا على إسلامناء وعلى مصطلحاتناء 
وعلى أنفسنا وعلى عدوناء وأن تلك القدرة على رفض قابليتنا 
ل ا م ف جا عا ان اتش مسین مون 
متحابين» نؤيد كل أصحاب الحق في كل بقاع الأرض. 

وأود أن أشير هنا إلى أن مثل هذه اللقاءات تعد مساهمة كبيرة 
في ا لحل فلو صفت القلوب» ولو عذر كل منا الآحر فيما ذهب 
ليه» وظن به سلامة المدف والمقصد فإن هذه الاجتماعات ستساهم 
في الحلٌ» ولو أ كل واحد منا سلم الآحرين من عنفه المعدوي 
والمادي» وحرجنا وفي نية كل منا أن ينفذ ما قاله الأحوة؛ لوصلنا إلى 
شيء كبير من الحلٌ» والحل في التتبحة سوف يقودنا من بحمعات 


- رجه البخاري صفية بنت » في الاعتكاف» باب: يدراً لمعتف 
عن يې ر عن 
نفسه ؟ رقم: (۰۳۹ ۰ ولي آبواب آخری» ومُسام في السلا» ہالب: بیان اه يستحب لمن 
رؤي حخحالیاً بامرة وکانت زوجه آر غرماً له آن یقول: هذه فلانه» رقم: .)۲۱۷٥(‏ 
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كهذا الذي نشهده الآنء ورل إلى تمع يسوده الحب والتعاون 
والإحاء ولا يعكن لنا أن نختصر هذه المراحل محال من الأحوالء 
وهڏه هي الذکرى ال تفع المؤمنين. 

د. نعیم اليافي: 

الإهاع الثقافي والأغابية السياسية 

حل“ ظاهرة العنف على مستوى الفرد» وعلى مستوى الدولةت 
يكون .معرفة الأسباب الى ذكرناهاء وللحلٌ حوانب عديدةء فهناك 
ا لحل الاقتصادي» والحل الاحتماعي» والحل الفكري» والحل 
السياسي. وإذا أردت أن أقف عند الحلٌ السياسي فإني أقول: ا لحل 
السياسي يكون بالرحوع إلى الشريعة في الحكم» والشريعة لا تكون 
إلا بالتعددية وبالدعقراطيات الثلاة: الديمقراطية السلوكيةء 
والدعقراطية الاجتماعية» والدعقراطية السياسية» ولكن كيف السبيل 
إلى ذلك ؟ 

السبيل إلى ذلك في رأيي يتحقق في أمرين: الإ ماع الثقافي الذي 
تقوده النخبة» وأقصد بالنخحبة من تحوز على فكر عام لأمّتهاء تقودها 
به» فالفكر هو الذي ينبغي أن يقود» لا السياسة ولا القوة العسكرية 
ولا الاقتصاد. حين يقود الفكر نتتهي إلى الجنة» حين ننقاد بشتى 
الأمور الأحرى ننتهي إلى الجحيم» وما تفرقنا واخحتلاضا وصراعنا 
وتفككنا إلا نتيجة هذا السير نحو الجحيم. 
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أما الامر الثاني وهو الأغلبية السياسية فأنا لا أقصد بأغلبية 
الا ماء ولكنن أقصد بها أن تكون هناك وحدة هذه الأمة 
رغم تنوعهاء ورغم ضاتهاء ولابد أن تتلاقى كل الأحزاب وكل 
الذاهب» ويتم الوصول إلى الأغلبية السياسية عبر الاتتحاب الحر» 
ومن دون حلفيات مسبقة» وهذا طريق من طرق الحل به نقضي على 
عنف الأفراد وعنف الجماعات. 

تعقيب: الأستاذ جودت سعيد: 

نحو ميثاق ثقافي عا مي 

إن ومناسبة هذه الندوة أدعو إلى ميثاق قاف إلى ميثاق الذين 
أوتوا الكناب» إلى مياق المنقفين» وهو دعوة إلى المتقفين الذين 
ينبذون العنف بقناعة» أدعوهم إلى أمرين: 

أولا: أن يعلنوا نبذهم للعنف» وأن يكون ایا سن تار 
وقناعاتهم» وهذا يتاج إلى وقت. 

ثانيا: أن يتعاون الذين نبذوا العنف بقناعة» وأن يتآزرواء وأن 
ينصر بعضهم بعضاء حين يؤذى أحد منهم لأجحل أفكاره فقط» مهما 
کانت أفکارهم ومذاهبهم وأدیانهم. 
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هذا الكتاب... هذا الحوار... هذه الندوة: 

خحطوة مبدثيّة» وخهد مشكور» وحاولة مبا ركة» وصرحة 
مدرية» إلى كل ذي عقل غيور على كرامة الإنسان وإقامة الأة 
الراشدة... ٠‏ . 

لل مشكلات تفاقمت من حراء السير على (كلاسيكية): 
...قالوا حسبّنا ما وجدنا عليه آباعًها... [المائدة:؛٤ :]٠١‏ الي 
جمدت الفكء وعطّلت الطاقة» رأضلت الطريق ما دی إل 
استشراء ظاهرة العنف والتعصّب بى الوسائل رلأفلٌ الأسباب» 
وتوریٹ الشقاء للناس. 

فقام بعض راد الفكر الح يحون عن حل هذه الظاهرة الي 
هزت العا لم» وحاصة في هذا الزمان» ويضعون الضوابط للحرب 
والقتال الناشىء عن الاستغلال رالانتقام» ريظهرون حقيقة الجهاد 
القدّس في سبيل الله الذي يهدف إلى الإصلاح زاله دل والقسط: 
حدوده» شروطه» من الذي ارسهء وضد مسن ارس زابراز 
الصورة المشروعة في ذلك حتى تتجلى عالمية الإسلام. 

هذا ما ستجده جي الفارىء في هذه الحاولة الي كان هدفها 
تحريك الفكر. e‏ على إاد البديل ا 
و اعمّلوا قسيّرى | لله عَملكم ورَسولّه. والمؤمنون... 


